چھ چھو ` 


لم يعد خافيا على أى مراقب «لحركة الأحداث التى يشهدها عالم ما 
بعد انتهاء الحرب الباردة» «أن الانهيار الذى ضرب ف كل جنبات المعسكر 
الشيوعى» قد انتج انفرادا للولايات المتحدة الأمريكية -أو على الأصح 
انفراد الحلف الصهيونى الغربى بزعامة أمريكا- وما تبع ذلك من 
محاولات إعادة ترتيب الأوراق.. وتوزيع مناطق النفوذ وفرض السيطرة 
والتسلط وفقا لمقتضيات المصالح الصهيونية أو وفقا «للسيناريو» 
الصهيونى المعد سلفا.. والذى يحكم ويتحكم ف حجم أدوار ممثليه 
ومساحة حركتهم.. وما يقتضيه ذلك من تغيير وتبديل ف نوعية هؤلاء 
الممثلين وهويتهم.. بدءا من أصحاب الأدوار الرئيسية» ومرورا بأصحاب 
الأدوار الثانوية «الكومبارس»» وانتهاء بأولئك المتعلقين بأهداب ستائر 
المسرح بحثاعن دور.. حتى ولو كان مجرد ربط حركتهم بحركة 
الستار.. إزاحة لإبراز مشهد ما.. أو إسدالا على آخر.. يحقق أحدهما أو 
كلاهما خطوة ف اتجاه تحقيق الحلم الصهيونى القديم بالقفز على قمة 


۷ 


السلطة ف العالم والإمساك بمفاتيحه وإدارة حركته تبعاللرؤية 
اللصلحية الصهيونية. 


ذلك الحلم الذى استخدمت الصهيونية -وعلى مدى تاريخها- ف 
سبيل تحقيقه كل الأسلحة.. غير المشروع منها قبل المشروع.. 
واللاآخلاقى منها قبل الأخلاقى.. بدءا من الترويج لتجارة النساء 
والمخدرات والتربح منهما.. وانتهاء بامتلاك السلاح النووى.. وما 
صاحب ذلك کله من ارتکاب ابشع المجازر التى عرفها التاريخ 
الإنسانى.. 


حقيقة.. الحلم الصهيونى على مشارف الوصول إلى غاياته.. صار 
أكثر اة قترابا من الاكتمال والسيطرة ة.. وباتت قمة السلطة ف العالم قريبة 
من متناول يده.. بعد التحول الخطبر من الصراع التاريخى والدينى 
بينهما.. لعله كان سببا أو نتيجة لقيام حركة أطلق عليها مسمى «الحركة 
الصهيونية المسيحية»*.. يمن مدعوها ومعتقدوها بأن عودة المسيع 
وتحقيق السلام على الأرض رهن بتحقيق الشروط التالية: 
أولا: دعم الكيان الصهيونى ف فلسطين حتى يتحقق مشرو ع «إسرائيل 
يقصد بها الحركة السياسية التى نشأت ف الغرب ذات الأساس العقسائدى التوراتى والمعرفة 
باسم «المسيحية الصهيونية» وهى حركة تعتقد بأن قيام إسرائيل الكرى من النيل إلى الفرات 
شرط اعودة المسيح. 

ولم نقصد بأى من هذه التعبيرات أن هناك تحالفاً بين امسيحية عموما وين الصهيونة ا 
بين الصهاينة وبين المسيحيين «ومنهم إخوان لنا ف الوطن كانوا على طول تاريخهم سنداً.. وظلوا 


يؤمنون بآنهم مسيحيون ديانة ومسلمون وطنا».. ونامل أن يكون هذا واضحاً من خلال 


الكرى» من النيل ال الفرات. 
ثانا: : تمكين اليهود الصهاينة من السيطرة ة على القدس وإعادة بناء 
اليكل مكان المسجد الأقصى. 
ثالفأً: ضرورة قيام معركة فاصلة ف فلسطين فى موقعة أطلقوا عليها اسم 
«ھرمحدوں». 
وقد قدم ممثلو هذه الحركة من المسيحيين إلى الرئيس الأمريكى 
«ریجان» وال أعضاء الكو نجرس مذكرة.. تحت اسم «المنتدى الأمريكى 
للتعاون المسیحى- اليهودى» فى ۱۹ من نوفمبر عاح ۲ ادعوا فبها: 
«أن الله أعطى أرض إسرائيل للشعب اليهودى» وأن الكتاب المقدس 
درسم حل ود دولة إسرائیلء وهی تتجاوز حدودها القائمة». 
وکما کان حدیث «مارجریت تاتشر» -وقت أن كانت رئيسة لوزراء 
الشدوعيهة یعئی ف دلالته مایلی: 
أن السيطرة ف المرحاة الحالية رالقادمة دانت لليهود الصهاينةء 
وبذلك يكون اللوبى الصهيونى قد تجاوز مرحلة التأثير فى صناعة 
القرار ف الدول الغربية وأمريكا إلى مرحلة التحكم والتوجيه. 
٣-آن‏ ذلك يعنى إعلانا محدداً.. بالغ الوضوح والدلالة.. على أن طرف 
الصراع العالمى المقبل هما: الصهيونية العالمية.. فى مواجهة الإسلام.. 
العالمى أيضا. 


وإن ما يجرى الآن على أرض البوسنة والهرسك المسلمة ف أوروبا «ف 
منطقة البلقان».. من عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى للمسلمين 
هناك وإجهاض الحوامل «لتطهير أرحامهن من المنتسبين إلى محمد» -على 
حد تعبير الصرب .. «المسيحيين الصهاينة»- ومعاودة اغتصابهن على 
مسمع ومرأى من العالم كله ومنظمته الدولية الغربية الأمريكية 
والمعروفة باسم «الأمم المتحدة»!!.. وأيضا مايجرى ف «منطقة 
القوقاز... ف أرض جمهورية الشيشان المسلمة من تدمير شامل من قبل 
القوات الروسية.. وما شابههما آو تفوق عليهما من مجازر بشعة تقع ف 
فلسطين والجنوب اللبنانى ف قلب العالم العربى.. كل ذلك لهو أبلغ دليل 
على أن العداء الشرس للإسلام ليس مجرد فكرة نظرية تسكن خيال أتباء 
الحلف الصهيونى المسيحى فقط.. بل هو واقع عملى تطبيقى.. هذا الواقع 
العملى التطبيقى جاء فاضحا لزيف الحضارة الغربية.. الحضارة التى 
تفيض رقة وشفقة على «كلب خدش».. أو «قطة جاعت».: وتلقى ف ذات 
الوقت فائض غذائها ف قاع المحيط.. حتى لا يطعمه إنسان جائم. 

الجديد ف الأمر أو الغريب والمدهش فيه هو ذلك التحول الخطير ف 
العداء المسيحى من اليهودىة إلى الإسلام.. وأن يصبح اليهود الذين كفروا 
بالمسيح وقذفوا أمه «العذراء البتول» بالزور والبهتان.. أعداء الأمس هم 
حلفاء اليوم.. ويكون العداء موجها للمسلمين المؤمنين بالمسيح والذين 
جاء كتابهم المعجز والخاتم مبرئا السيدة مریم ومكرما لها إيا مريم إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمحين) وانتقال العداء 
على هذا النحو يعنى ف جوهره أن الأمر ليس وليد معتقد دينى ولكنه ف 
حقيقته سعى إلى السلطة الزمنية.. وفرض الهيمنة.. و القهر.. 


والاستغلال.. والتبعية.. على كل شعوب الأمة الإسلامية والعربية. 

ثمة خصائص وظواهر تعطى تميزاً لشكل الصراع العالمى المقبلء 
وخصوصية مضمونه عن كل ماسبقه من صراعات شهدها العالم 
نوجزها على النحو التالى: 

١-إنه‏ صراع مرتكن إلى معتقدات دينية.. مما يعطى للعقيدة الدينية 
لأى من الطرفين -الإسلامى والصهيونى- الدور الرئيسى.. 
الباعث.. والدافع.. والمحرك.. والطاقة.. والقدرة على الاستمرار فى 
مختلف مراحل الصراع. 

-٣‏ العالمية والشمولية.. نتيجة لتجاوز الامتداد الأفقى والقاعدى لكلا 
العقيدتين الحدود الجغرافية لدولة أو لدول أى منهما. 

۳- إن هذا الامتداد الأفقى وشيوع وتداخل معتنقى كلا المعتقدين فى 
باقى شعوب العالم ودوله. سوف یمثل عاملا مهما ومؤثرا ف 
جذب أطراف أخرى إلى ساحة الصراع. قود مضافة إلى هذا 
المعتقد أو ذاك. 


٤-العمق‏ التاريخى والمعرف. . وخرة كلا الطرفين بالآخر. . حیٹ إن 
الصراع بينهما تمتد جذوره إلى أكثر من أربعة عشر قرنا.. منذ بعث 
الله رسوله «محمد صل الله عليه وسلم». 

ه- الحقيقة المستقرة ف عقل ووجدان الطرف الصهيونى الغربى 
مفادها: أن مقومات حسم الصراع.. ومفتاح النصر والغلبة فيه. .هو 
دائماً فى حيازة الطرف الإسلامى إذالم يغب ذلك عن وعيهم.. ولم 
يغفلوا عنه.. وأن يدوا مطلوبه.. ذلك المفتاح هو «الإسلام».. فلكى 


۱۹ 


ينتصر المسلمون.. لابد ولا أن يكونوا مسلمين. 

ومن منطلق وعيهم وإدراكهم الكامل لتلك الحقيقة.. لم تتوقف موجات 
الغزو.. ومحاولات الاختراق للأمة الإاسلامية «عقلاً وقلباً» على طول 
التاريخ الإسلامى بدءأ من «المنافقين» الذين كانوا جيب الاختراق الأول 
ومروراً بالدور الذى قام خلاله المستشرقون بالالتفاف حول الأمة 
الإسلامية من الخارج ف إطار تقديم المعاونة للحملات الصليبية التى 
استهدفت الهيمنة والسيطرة على الأمة العربية والإسلامية.. وذلك 
بدراسة الإسلام.. لغة.. وقرأنا.. وكانت المهمة التى اضطلع بها 
المستشرقون إيجاد ثغرة ف العقل الإسلامى تؤدى إلى زعزعة عقيدته 
وتصبح مهمه جنود الاحتلال الصليبى سهلة ميسورة.. وجرى بعد ذلك 
ما جری. 

وانتهت فكرة الاستشراق إلى بوار وفشل.. لتبدأ مرحلة جديدة نعيشها 
الأنء تشهد محاولات ترويج موجة فكرية أخرى أطلق عليها مسمى 
العلمانية «نسبة إلى فصل سلطة الكنيسة عن حركة الحياة».. وقد حملت 
تلك الموجة العلمانية فى يمينها خلاصة التجربة الأوربية التى حطمت بها 
قيود الكنيسة التى كبلت عنق حركة الحياة الأوربية ف فترة ظلمتها والتى 
اصطلح على تسميتها «فلسفة التنوير».. وحملت ف يسارها مصطلح 
«الدنيوية» أى الانشغال والاشتغال بامور العالم ودنیاه دون الاکتراث 
بما بعد المىت. 

لقد جاءت فكرة تجسيد الدنيوية والعلمانية ف الغرب محرضة على 
الاستغراق ف متعم الدنيا الحسية والمادية.. وإشباع غرائز الإنسان.. 
وجرفت ف طريقها كل الضوابط والمعايير الأخلاقية فنتج عن ذلك أن 


۲ 


أطلقت كل شرور النفنس البشرية وانفلتت من معاقلها بعد أن غيبت عن 
العقول والأذهان فكرة البعث بعد الموت.. وبعد أن تلاشت من الوجدان 
قضية الإيمان بالآخرة والعذاب والعقاب.. وأدى ذلك كله ف مجمل 
محصلته إلى حالة التصدع الإنسانى والاجتماعى الشديد ف البناء 
الحضارى الغربى واختزالها وقصرها على رقى حضارى للأجهزة 
والآلات.. وتخلف للقيم الإنسانية النبيلة.. مما حدا بكثير من الأصوات 
والأقلام ف الغرب أن تصرخ محذرة ومنذرة بقرب الانهيار للحضارة 
الغربية برمتها. 

وهذا مايسعى الحلف الصهيونى إلى تصديره إلى مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية عن طريق ثغرة العلمانية أو «جيب الاختراق العلمانى».. 
متسترا تارة خلف ما أسموه إطلاق حرية الإبداع.. وتارة أآخرى خلف 
الدعوة إلى إطلاق الحرية الشخصية والاستماتة ف محاولات إبعاد 
الضوابط الدينية الأخلاقية عن مجالات الفكر والفن والثقافة التى من 
المفترض أن تؤدى الدور الرئيسى ف صياغة عقل الأمة وترشيد وعيها 
بما يتفق مع مراد الله لأبنائها ف أن يكون نموذجهم الفكرى والثقاق 
والتربوی والسلوكى يدور ف فلك «يخشون ربهم بالغيب» حفظا 
ومناعة.. ذلك النموذج وما يشيعه ويرسخه ف نفوس المسلمين من قيم 
دينية وضوابط أخلاقية كان دائما هو حصن الأمة الذى انسحقت على 
أبوابه كل محاولات الاختراق والهيمنة والسيطرة على طول تاريخها. 

وإذا كنا ندرك سعى العلمانيين لتحقيق ذات الأهداف التى فشل 
الملستشرقون ف تحقيقهاء فإنه للحقيقة لابد أن نعترف أن المستشرفين 
كانوا أكثر إنصافا للإسلام من العلمانيين. 


۱۲۳ 


إن ما يدعو إليه العلمانيون من فصل الإسلام عن السياسة -السياسة 
انی ھی ف جوهرھ قاع ا سن شون حي د اما هی 
أو داخل جدران المساجد. . شعائر. f.‏ 
جاء منهجه بقواعد وشرائم لتنضبط عليها حركة الحياة كلها ف إطار 
دوائر الإسلاح الثلارث:- 
الدائرة الأولى :افعل. 
الدائثرة التاضصة:لاتفعل. 
الدائرة الثالثة: المباح.. ی الذى يصح اذا فعل على ی وجه. 
إن هذا الدور.. والقصد العلمانى يخرج بالخلاف.. من إطار خلاف بين 
اللمانيين والمسلمين الى < خلاف بين العلمانيين و لاسام إذ ان الخلاف 
تلك القراعد ذاتها.. 
کل التباراد الفكرية والفصائل التى تناقش فکرة الدين «رمں الوجوددة 
إلى الماركسية»» فإننا نود أن نشير إلى ثلاث ملاحظات بالغة الدلالة عل 
الأداء العلمانى: 
١‏ -إن العلمانيين لم يستنكروا.. مجرد الاستنكار.. بل لم يكترثوا 
للمذابح التى دحری للأطفال والنساء المسلمين ق البلقان والقوقاز 
حتى ولو من باب حقوق الإنسان. 


٤ 


۲ -لم يتوقف صراخ العلمانيين باتهام الإسلام بانه لا يقبل الآخر 
ويسعى إلى نفيه (وهو كلام باطل بطبيعة الحال).. وهاهم 
العلمانيون يضبطون متلبسين بارتكاب تلك الجريمة.. إذ هم الذين 
يسعون الان لأنفى الإسلام.. ففى كل أحاديثهم عن الديمقراطيه 
كانوا يستثنون الإسلام والآن يسعون إلى استئصاله. 

۳ -لقد كان شعار «مناصرة المستضعفين» والذى تخفى العلمانيون 
خلفه ف الخندق الشيوعى طوال سنوات عدائهم لنفس الحلف 
الغربى «الاميريالى.. المستغل» على حد وصفهم.. فلما انهارت 
الماركسية وانفرطت حبات عقد النظام الشيوعى وبرز الإسلام 
كنقيض وعدو لكل قوى الاستغلال والهيمنة تلك.. كان البديهى 
والواجب أن يقف العلمانيون الشيوعيون ف الخندق الإسلامى 
حتى ولو عملاً بقاعدة «عدو عدوى صديقى» وخصوصا أن ذلك 
الحلف الصهيلونى الغربى لم يتخل عن أطماعه ف استغلال 
الشعوب المستضعفة.. بل صار أكثر شراسة.. وتعطشأا لدماء 
هؤلاء المستضعفين.. ولكن الحاصل أن العلمانيين نقلوا خصومتهم 
وتناقضهم إلى الإسلام.. ولو كانوا يعقلون لأدركوا نهم شركاء 
وطن مستهدف من قوى البغى الصهيونى الغربى.. فكان يجب 
عليهم آن يكونوا إسلاميين.. ليس تدينا كما أسلفنا: ولكن باعتبار 
أن الإسلام هو الوعاء الحضارى الذى كان وسيظل القادر على 
صد.. ورد.. وردع.. كل هجمات قوى البغى والطغيان والهيمنة 
للحلف الصهيونى الغربى.. دفاعا عن الوطن حدودا.. ووجودا. 

إننا لن نكتفى بأن نلعن ظلام العلمانية وجهلهاء بل سنحمل مشاعل 


۵ 


العلم.. وسنضىء مصابيح المعرفة.. أملاً ف أن تذبر بصائر العلمانيين 
وبصيرتهم» ومن منطلق وعينا وإدراكنا أن ظلام الجهل ف العالم كله 
ليعجز عن أن يحجب شاعا من أشعة شمس الله.. شمس الإسلام التى 
سطعت وغمر نورها كل جنبات الكون منذ أربعة عشر قرنا وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها.. 

ولهذا سعينا إلى الاستنارة بمصباح من مصابيح الله.. أنعم الله به على 
أمة الإسلام ف زماننا.. فضيلة الشيخ الجليل محمد متولى 
الشعراوى. ورغبة ف طر ح الرؤيه الإسلامية للعلمانية وفلسفة 
التنوبر. . كان هذا الحوار.. 

سؤال: ف بلادنا علمانیون يدعون للتنوير.. 

«الشيخ الشعراوى مقاطعا»: هم أخذوا التنوير من هناك «من 
الغرب» وقالوا إن التنوير كان طابعا لحضارة أوروبا فترة انتقالها من 
الظلمة والتأخر.. ولذلك هم قرنوا التنوير بإلغاء سلطة الدين والكنيسة. 

أى أصبح التنوير عندهم هو أن نلغى فكرة الدين حتى لا نحد من 
انطلاق العقل. 

سؤال : بقولون إنها الفلسفة التى قادت النهضة الأوروىة.. 
الشيخ الشعراوى مقاطعاً: إن هذه الفلسفة التى قادت النهضة 
الأوروبية جاءت نتيجة تسلط الكنيسة التى حجرت على العقول والتى 
جعلت لغة التعامل مع أى مفكر ف الكون «مجرد آنه مفكر» إما الجلد وإما 
الحبس وإما القتل. 
فلما جاء ما سمى بالتنوير وأبطل هذا التسلط وهذا الحجر على 
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العقول.. حلٿث التقدم.. 


وهم يریدون مناآن نفعل هذا.. 
سؤال : نعم هم يريدون أن نفعل هذا ويرشحون هذا الفكر لقيادة 
نهضتنا العربية والإسلامية.. 


الشيخ الشعراوى : عندما سبطرت الكذيسة.. حجرت على 
العقول..أليس كذلك؟! فلما انحل سلطان الكنيسة أو تسلط الكنيسة على 
العقل.. انطلق العقل.. فجاءت الحضارة «كلام سليم قوى» وأنتم ماذا 
تريدون منا أن نفعل؟ تريدون منا ف المقابل أن نلخى سيطرة الدين حتى 
نتقدم مثلهم «عال قوى»» وأيضا نحن نقول لهم: تعالوا.. كونوا منصفين 
حتى ف إجراء المقابلة.. هناك دين وهنا دين آخر.. ت تاك واحدة 


البحث ف الكرنيات ٠‏ 


فهل حجر ديننا على انطلاق العقل ف علوم الكونيات؟؟ لا.. بل حثه 
) وحرضه على ذلك.. «قل سيروا ف الأرض فانظ رو » والعلم عند 
نوعان, . والعلم معناه الوصول إلى قضية به دقندد دقىذبة.. واقعه. . وعليها دليل. ‏ 

والعلم نوعان كما قلت: نوع ف الكؤن.. ونوع من المكون. 

أما النوع الذى ف الكون.. فالعقول ستلتقى فيه ولو غصبا عنها.. لأنه 
ناشىء عن تجربة معملية لا تجامل.. ولذلك يتحد فيها الخصوم بدليل 
آنه لا توجد «کهرباء روسی وکهرباء آمریکانی» و«لا کیمیاء إنجلیزی 
ولا كيمياء المانى» كلها قوانين واحدة.. لأنها كما قلنا نتيجة التجربة 
المعملية التى لا تجامل. 
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فماموقف الإسلام من التجربة امه المعملية ة التى لا تجامل؟ الإسلام 
على حرکتها. .اا 

لأن البحث ف الكونيات سيكون أصلاً لتصديق الأمور غير الكونية.. 
ستهدينا إلى أن هناك إلها.. إلها يأمرنى بماذا؟ يقول لك أنا لا مرك إلا 
بشىء يضمن وحدة الحركة ف الوحود. 

آی لا یوجد واحد یبنی وواحد یهدم.. وواحد یبنی وواحد یهدم هذه 
لأى الأشباء نخضع؟ «تحصضع لأهوائهم!». 
الانطلاق ف الأهواء.. لأن كل واأحد سیکون له هوی.. ومادام کل وأحد 
الأهواء.. حکمھا الإسلاح بالتشريم: «افعل ولا تفعل». 

ما الأمور التى سيدعونا الهوى لأن نلتقى فيها.. تركها الدين.. لأننا 
کما قلنا سنلتقی فیها ولو غصبا. 

ولذلك نحن قلنا: الآية القرآنية ف قوله سبحانه وتعالی: 

# ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجذنا به ثمرات مختافا 
الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود 
ومن الئاس والدواب والائعام مختلف الوانه كذلك إنما یخشی الله 
من عباده العلماء.. 

انظر ‡ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أمر لا دخل للإنسان 
فيه.. لكن ساعة إخراج الثمرات.. فللإنسان فيها دور «يبذر ويحرث 


۱۸ 


ویرر ع۶» قال: 

(فاخرجنا) 

فاخرجنا به ثمرات کل شىء هذا هو علم النبات 

ولإمن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغ ر 
هذا هو علم الجماد. 

#ومن الناس هه هذا هو علم الناس والإنسان. 

#والدواب چ هذا هو علم الحيوان. 

ولذلك لم يأت هنا بحكم شرعى إطلاقا.. لأنها آيات كونية.. الله أنزل 
من السماء ماء وحصل منه كيت وكيت «عطاء ربوبية». 

إإنما يخشى الله من عباده العلماء# لأنهم سيهتدون إلى أن كل 
ذاك لا یمګن أن اتی وحده بدون موچ 
والأرض.. 


ل لا د تقدخل ف الكوني ت الانه کان يقيدهاء. 


۱۹ 


ی. 
ئل الذين يريدون منا تقليد أوروبا.. نسألهم: وهل 
» على العقل عملا دينيا؟؟ 
وا هذه الفلسفة ف عبارة تقول: «إنه لا سلطان عل 
إلا للعقل». o.‏ 
الشبخ الشعراوى: عقل من.. عقلی أح عقلك؟.. آی عقل علی ی عقل؟.. 
وأول من حكم بالعقل.. من الذى حكمه أولا حتى يتعقل؟.. مع أن كثيرا 
من الأمور العقلية النظرية التى حكم فيها العقل تغبرت وتبدلت. 
آليست الشيوعية نظرية عقلية!.. أليست الرأسمالية نظرية عقلية 
أيضا؟ واختلفوا واندلعت على أثر ذلك الاختلاف حروب كثيرة.. لكن هل 
اختلف أصحاب النظريتين المتعاصرتين ف نفس الوقت ف علم الكونيات؟ 
لا.. لم يختلفوا.. بل أكثر من ذلك «سرقوا هذا العلم من بعض» يعنى 
فیما سمی ب«الستار الحديدى». 
والأمور الكونية.. المعملية.. أرسلوا جواسيس لسرقتها. 
سؤال: وما موقف الإسلام من تحرير العقل من آی سلطان؟ 
الشيخ الشعراوى :تلك دعوة باطلة: ٠‏ 
سۋؤال : وما موقف الإسلام من العقل وعلاقته بالوحي؟؟ 
الشيخ الشعراوى: الإسلام يريد من العقل أن يثبت أن هناك وحداً.. 
ولذلك قالوا: العقل كالمطية.. توصلك إلى حضرة السلطان ولا تدخل معك 
علنه. 
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مثلا: إذا شعرت بالم ف أمعائی.. يكون دور عقلى وعقل أحبابى الذين 
ساستشيرهم ان نصل إلى اختيار الطبيب وعند ذهابى إلى الطبيب نقف 


أي أن العقل يصل بناإلى أن للكون إل ما ماذا يريد الإله وما مطلوبه 


منا هذا أمر لا دخل للعقل فيه. 
سؤال: إذن الاعتماد مالعل تاوت عدوم شرع عنه ‏ 
العلو م التجريبدة! 


الشيخ الشعراوى: نعم.. العقل يوصلنى إلى إثبات الأمور التكليفية.. 
إلى أن فيه إلها.. وفیه بلاغا عنه.. وأيضا لأن علوم الشرع كما قلنا جاءت 
لتعصمنا من اختلاف الأهواء.. ولذلك ف العلوم التجريبية المعملية قال 
النبی صل الله عليه وسلم: نتم أعلم بشئون دنياكم. ويآتى بالتجربة ف 
نفسه «ینهی نم يلغى النهى» لكى يكون قدوة للمسلمين ف الأمور 
التجريبية المعملية حتى لا يتدخل فيها الدين. ٤‏ 

سؤال: يدع العلمانيون أيضا إلى جعل الدين علاقة خاصة بين 
العبد وربه وإلى جعل المرجعية ف السياسة والاجتماع والاقتصاد 

وتنظيم الدولة للعقل والتجربه! 

الشيخ الشعراوى : كلمة «علاقة» هذه تسمية خاطئة.. لأن معنى 
«العلاقة» لا بتأتى إ إلا بين طرقين كلاهما محتاج للأ خر. آی أن العلاقات 
تنشا لربط مصالح الناس ببعضها. 

والله بصفات كماله وجلاله موجود قبل أن يخلق الإنسان.. وأوجد 
بهذه الصفات الإنسان.. بل أوجد الكون كله. فالذى خلق كل ذلك من عدم 


۲۹ 


وأوجده ليس ف حاجة إلى أحد.. لیس محتاجا إلى... 

لأن الأمر هو «وحدانية بعزها.. وعبودية» نحن الذين نحتاج إليه.. أما 
هو فليس قى حاجة إلى أى منا.. ولهذا لا يجوز هنا إطلاق كلمة علاقة 

ثم.. على فرض منطقكم.. ما مطلوب الله منا ف هذه العلاقة الخاصة؟؟ 

إجابة: أن نتعبد.. أن نصلى.. أن نصوم.. أن نزكى. 

الشيخ الشعراویى : لماذا؟؟ هذه كلها تكليفات لإعلان الولاء لله تدريبًا 
ذ حى اذا وقفنا بین یدی حکم الله أو بین یدی الله تساوینا جمیعا ف 
الطاعة. 

أماعن الكلام حول المرجعية.. ربما کان هذا منطقیا لو لم يوجد 
للإسلام ف كل هذه الأمور رأى.. ولكن الأمر خلاف ذلك.. للإسلام رآی 
ف كل ما سبق.. والتشريع الإسلامى شمل كل أمور الحياة.. من القمة.. 
من لا إله إلا الله «والتى ربما ينكرها البعض» إلى إماطة الأذى عن الطريق. 

قد جاء التشريع الإسلامى بنظام فيه حل لكل قضايا الحياة.. حل 
ذهب إليه حتى الذين يدينون بغير الإسلام.. لم يذهبوا إليه تدينا.. ولكن 
لأنهم وجدوها حلولا مثلى لكل قضايا الحياة التى عضتهم. 

وهذا هو المعنى ف قوله تبارك وتعالی لیظهره ٥‏ على الدين كله وهذا 
لیس معناه أن ن تنطمس كل الأديان وكل الملاحدة وكل آهل الكفر ويبقى 
الإسلام.. بل معناه أن يظهره عليهم نظاما بالحجة والبرهان.. وثلك 
ايست شهادة ممن مسلم.. ولكن شهادة ممن لا يدينون بالإسلام.. 
وانظروا إلى موقف الغرب من «الطلاق». وكيف كان يرفضه.. بل لعلهم 
کانوا يعيب ونه على الإسلام. هذا الموقف انتهی إلى مانا؟؟ انتهی إلى أنهم 
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واجهوا مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق.. وذهبت إيطاليا «التى يوجد بها 
الفاتيكان» إلى الطلاق الذى شرعه الإسلاح» ولعل تلك أبلغ شهادة للنظاح 
الإسلامى.. حدت «نشهد شاهد من آهلها». 
ولذلك كان عليهم أن يطالبوا بأن تكون المرجعية للإسلام ف كل 
بالنظام الذى استوعب كل أقضية الحياة.. حتى إماطة الأذى عن الطريق 
سؤال: وهل لهذه الدعوة مكان أو حظ من النجاح فى بلادنا؟؟ 
الشيخ الشعراوى: لا.. لان هذا أمر لا يتأت 
سوال : وهل الخلاف بن الإاسلام والعلمانية سدخل فی نطاقی 
الأصول أم فى نطاق الفروع؟؟ 
الشيخ الشعراوى: خلاف ف صل الاصول.. > ریم ثہ آضاف»: هاتوا لذا 
جزءا طبقت فيه الشريعة وحدث منه فسادء وف المقابل هاتوا لنا جزء! 
حكمته الأهواء ونقع عله ص 
القسارد؟؟ 
ذضط لعم !ا فوخ > لتضبق الخناق على من دریند اللإفساد.. ونندبع 
ولكن ما هى كيفية مواجهة الفساد الذى ينشاً عن محتاط ألا تقع عليه 
يد القانون؟ 
حرکات الفساد والذی دخ ف إمكانك أن تضع بدك عله 
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طيب.. ومن يفسد بإحكام بحيث لاتطوله يد القانون البشرى.. من 
الذى يمنع فساده وشره عن المجتمع؟؟ 

لطت ف ا ان لكوم هلات قرخ لا يعمل ايها احتياطه ان اقوادي 
قوة أخری تردےه ‏ ولا تخفى علبها خافية. 

سۋال: وإذا أردنا أن نطبق الشريعة الإسلامية الآن. . فهل هناك 
أولويات لتطبيق الشريعة؟؛ 

الشيح الشعراوى: الأولويات كانت ف أول التشريم.. ولكن من الممكن 
أن تكون الآن سياسة شرعية.. ويمكن القياس: فالله حين أخرج الناس 
من جاهلية» كان فيه نوعان.. نوع عقيدة وهذه لا هوادة فیها ی لابد من 
تصفية كل مسال الكفر. 

ونوع متعلق بالعادة.. يمكن أن تكون هناك فترة زمنية لكى أخرجه 

قلت ف نفسى: أخففه. . وألحت على خاطرى. > ودوت ف آذنی.. وهزت 
أعماقى.. صيحة الإمام لجليل فضبيلة الشيخ الشعراوى: 

رید ان حم بالسلام».. ‏ بصم بضم النسون».. إذ الخاية والقصد أن 
تطبيقها.. أما من يحكم فذلك مر مرجعدئه.. هی إرادة الأمة. 

محمد عبد الله بدر 
القاهرة ق ۹ینایر ٠۹۹۵١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام 
على أشسرف المرسلين سيدنا محمد .. وبعد 

فقد تلقيت ف بحر هذا العام سبعة عشر كتابا كلها من بلاد إسلامية 
وهذه الكتب تشترك فى سمة واحدة» هى ما وصل إلى هذه البلاد من 
تشكيكات ف دينهاء مرة يتصل ذلك بأصل الدين والإيمان بإله قادر. 
يدبر هذا الكون» وبعضها يتصل بالتشكيك ف آمر الوحىء» وف أمر 
القران» وف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» ومرة يأتى التشكيك ف 
نظام الإسلام وعدم صلاحيته لقيادة حركة الحياة ف ذلك العصرء ولقد 
عرفت مصدر كل ذلك: فالمصدر الإلحادى الذى يتصل بنفى الإله القادر 
الخالق المدبر للكونء لاشك آنه قد وفد إلينا من الشرق» ومن الشرق 
الشيوعىء» وأما ما يتعلق بالتشكيك ف أمر القرآن الكريم وأمر رسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» فمصدره الغرب لأن رائحة الكلام 
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الذى فيه تدل على نهم يشككون ف الإسلام ولكنهم يوقنون بدين يأتى 
من الله بواسطة الرسل. 

لم يكتفوا بالتبشير بال مسيحية.. 

وأرادو تنصير المسلمين 

وقد شاء الله أن يفسر لى ذلك اللون بما وصلنا من آخبار عن مؤتمرات 
عقد أولها ف لوزان ١۱۹۷ء‏ وعقد الثانى ف ولاية كاليفورنيا ف بلدة 
اسمها باسنتيا ۱۹۷۷ء وأيضا مؤتمر اخر عقد ف «مدينة جلين ايرى 
بولاية كلورادو الأمريكية سنة ۱۹۷۸ء وهذا المؤتمر الأخير ضم حصيلة 
المؤتمرات التى سبقته. ويدل ذلك على أن وراء ذلك قوة بشربة ومادية 
ودوليهء إن الذين دعوا إلى هذه المؤتمرات صفوة المفكرين فى هذه البلادء 
وعلى رأسهم أساتذة الاستشراق ف العالم وعلماء متخصصون ف علوم 
الاجتماع يدرسونها فى الجامعات» وعلوم الإنسان وعلوم السلالات. ‏ 
ومع ذلك مختصون متمرشون بدراسة الأحوال الاجتماعية ف الأمه 
الناميةء وقد التقت هذه الاراء والمباحثات على توصيات أعلنت وتوصبات 
أخری سترت لتعلن قريبا. 

وشاع ف الكتب التى تلقيتها اثار ذلك من التشكيكات التى انفرد بها لا 
للتبشير بالدين المسيحى كما يعلم سابقا من حملات التبشير ف العالمء 
ولكن أخذ ذلك اسما آخر وهو التنصير فكأنهم لم يكتفوا بالتبشير 
بالديانة المسيحيةء ولكنهم أرادوا تنصير المسلمين الذين يؤمنون برسالة 
الإسلام» وقد عرض ذلك الكتاب الذى يحمل كل هذه الأفكار على مجمع 
البحوث ف الأزهر ليدرسه وليضع له ما یمکن آن یکون سدا ذریعا 
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ولما راجعت الكتب وجدت كثراً من الإشكالات التى 
على دينهم الإسلامى قد آخذ حظا من هذه الأشياءء مما يدر 
التبشبر قد باشرت مهامهاء لذلك استخرت الله ف الرد 
بثار بواسطة هذه العمليات الضخمة الواسعة المستفية 
قضية من القضايا التى تثار مبحثها على حدة حتى نربى م 
النفوس الإسلامية الإيمانية تستطيع.. لا أقول أن ترفض هذه الاراء 
ولكنها.. « تبصق على هذه الاراء»» قلنا إن الموجة الأخرى التى وفدت 
علينا من الشرق فأمرها معلوم لأنها تشكك ف طبيعة الدين وف أصله 
سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديأء وذلك أمر يراد به نفى 
القداسات عن أشباء بعتقدها الناس ليسيروا حركة حياتهم على منهجهاء ٠‏ 
وف ذلك يخلو الجو لمريدى التسلط على الكون والمتسلطين على الحكم 
حتى لا يجدوا منازعا لهم لا من قانون السماء ولا من قوانين الأرض. 
وإذا كان الأمر سيسبر منطقيا فإنما نتكلم أولا لنرد وافدة الإلحاد عن 
أينائناالمسلمين. 

وافدة الإلحاد» كل ما يمكن أن يدور ف فلكها من فكر إنما هو لا 
مناقشة النظام الذى جاء به الإسلام» ولكن مناقشة النظام الذى جاء به 
الدين الذى يسبق الإسلام لأنهم يقولون:ا نجد ف ذلك نظاما يحكم 
حركة الحياة وهم ضادقون ف ذلك. ولكنهم لو امتد بهم البحث قليلا . 
ووصلوا إلى «نبى الإسلام» ودين الإسلام وما فيه.. لىجدوا الشىء.. كل 
الشىء عن حركة الحياة وتنظيمها بما لا يمكن أن يتفوق عليه قانون 
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> وبذلك نقول لهم إنكم قاصرون حتى ف دراسة الأديان ‏ 
> فالمسيحية لم تأت لتنظيم حركة الحياة ولکنها جاءت 


يمانيه وجدانية. 


هى التى كانت مفقودة عند اليهود» فاليهود سبروا الأمر 
اء لدرجة آنهم آرادوا ان يجعلوا الله جسما يجلس ويش 
سه عل قصعة! وقالوا لن ومن لَك حَدَى رى الله جهرد4. 

فهم أرادوا لإله الغيب أن يكون أمرا مادياء كذلك جاءوا ف كل النظم 
وجعلوها ماديةء وقلنا سابقا: إذا استعزضت التوراة بطولها وبكل 
أسفارهاء فلن تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر أبدأء كما أن المسيحية لم 
تجىء لتنظيم حركة الحياة حتى يقال إنها دين لا ينظم حركة الحياة. 
ونحن جئنا لتنظيم حركة الحياة فإذا كنتم تريدون تنظيم حركة الحياةء 
فلماذا بعدتم عن دراسة الاسلام كدين؟ 

نريد أن نقابل نظمكم بنظمنا الإسلامية 

إذا قلنا لهم ابحثوا نظام الإسلام كدين قالوا: إن مصدر الإسلام الذى 
تعزى إليه كل هذه المناهج مصدر خراف لا وجود له فكأنهم ينقلون 
البحث من بحث نظم الإسلام إلى المصدر الذى جاء منه الإسلام وما 
دمتم تقولون إن الدين الذى تقولون فيه جاء من الله خراف» مالك وإله 
خراف؟ إنك جئت بنظام وقلت إنه من عندك فخذ هذا النظام وقارنه 
بنظام» ولو على آنه حصيلة فكر إسلامى نسب إلى إله» أنتم تقولون إنه 
خراق» فنذاقشوا إذن قضية النظام نفسها وابتعدوا عن مصدر ذلك النظام 
وما لکم به أی مساس. لأننا لا نريد أن تؤمنوا بهذا الإله ولكننا نريد أن 


 « 
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نقابل نظمکم بنظمناء ونظمنا التى نقول إنها من الله وأنتم تقولون إنه لا 
إله» مالكم ولمصدر هذا؟ ناقشوا النظام بالنظام فإذا ما جئتم إلى أى 
جزئية من جزئياتكم لتبحثوها وجدت التطبيق يفسد قولكم - التطبيق 
الذى طبق من سنة ١۷‏ (الثورة الشيوعية) إلى الآن ف كل دولة من الدول 
التى وقعت تحت سيطرة هذا الموعد والفكر + أنها لم تؤد لها ثمرة بل 
العكس أدت إلى خراب(*)ء وإذا ما نظرنا إلى هذه النظم وجدت أن الاسلام 
يأتى بالرحمة الهينة اللينة لينشىء أجيالا مبنية على شىء من الهوادة, لا 
على العنف. وآنتم تقولون وتدعون أنكم نظمتم حركة الاقتصاد للإنسان 
ف الأرض نقول لكم لاء إنكم لم تنظموا حركة الاقتصاد للإنسان ف 
الأرض» ولكنكم عمدتم إلى حصيلة جهد أناس لتفرقوها على آناس لم 
يجدوا ولم يجتهدواء فكان من الأصلح أن تجعلوا الناس جميعا سواء ف 
الحركة إذا أردتم أن يكونوا جميعا سواء ف المحصول والإنتاج والغلة. 


٭ هذا الحدیث سجل للإمام الجلیل فی صیف عام ۱۹۸۲ حيث كان الاتحاد السوفييتى هو القوة 
العظمى الثانية ف العالم. 

ولقد كان عجيبا ف ذلك الحين أن تتضمنه إشارة الشيخ الجليل ف حديثه عن الخراب الذى حل 
دول تى وشحت تحت سيطرة لته الك لشيو م 

خارج اللو اهي عن لوقو 

e‏ ثم فی عاح ا ال سدقا لنبوءةإمامنا الجليل وينهار الاتحاد السوفييتى لاهو 
وحدذه فحسب. . بل ينقطع الخيط الواهى لعقد النظام الشيوعى في العالم وتنفرط حباته.. 
ويموت النظام الشيوعى .. وتدفن الماركسبة دون أن يشيعها أحد. بل ودون دمعه تذرف على 
أطلالها. 


« الناشر » 
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ولكنكم آخذتم من قوم تعبوا لتعطوا قوما لم يتعبواء ثم لم ترضوا 
بهذا أيضاء لأنكم سكرتم بقضية ماركسية هذه القضية هى الدعوى 
ونقيض الدعوى» والجامع بين الدعوى وبين نقيضها. 

الدعوى كانت شراسة الرأسماليةء فالنقيض جاء ليأخذ السلطة 
ويعطيها للعمال ضد الرأسماليةء ولكن العمال بشر أيضا قد يأخذون هذه 
السلطة ويطغون بها كما طغوا من قبل «الرأسمالية» فقلتم لاء لابد أن 
توجد هيئه تجمع بين الدعوى وبين نقيض الدعوى بيد واحدة هى اليد 
الحاكمة فقطء أصبخت اليد الحاكمة عندكم» هى التى تملك الثشروة 
وتتحكم ف العامل ولا سلطان لأحد ف حرية أو حركة. 

والشيوعية تدعى أن الأديان ما جاءت لتنظيم حركة الحياةء ولذلك 
كانت الثورة الشيوعية تصحيحا لكل هذه الأفكارء ولتنظيم اقتصاديات 
الحياةء وقلنا إنهم جعلوا الأمر خاضعا لنظرية فلسفية هى الدعوى 
ونقيض الدعوى آى مقابلها والجامع بين نقيضهاء وقلنا إن الدعوى هى 
الرأسمالية يقابلها العمالية. وبعد ذلك قيل إن الرأسمالية ف أيدى آناس 
إذا استبدت بالأموالء فكذلك قد يستبد العمال بالعمل وحينئذ يوجد 
شىء اسمه السيطرة الموجهة» إذن فلابد أن توجد هيئة تجميع بين 
الرأسمالية وبين المقابل وهو العمالية بيد واحدة وهى يد الأحزاب التى 
تسیطر وتحکم. 

ونقول لهم: لنعط الجيل الإسلامى الناشىء خميرة يمكن أن يرد بها 
على کل هذه الواردات. 
إن الثورة الشيوعية التى بدأت فى سنة ١۷‏ وأشاعت مبادئها ادعت 


۲ 


فيما أشاعته أنها إنما جاءت لا بالشيوعية المرادة التى يحبون أن 
يؤصلوها ف المجتمع» ولكن ف مقدمة للشيوعية وهذه المقدمة هى 
الاشتراكية. 

إذن هم لم يدخلوا ف نظام الشيد عى ومعنى ذلك أن النظام الشيوعى 
بواقم السياة يصوب أخطاءكم ور عونانكم فوجدتم أن التفعية الذاتية ز 
الشخص قد انطفأت جذوتها ولم يعد هناك وازع ف النفسللعملء ومادام 
الأمر سیتاکد ف آن کل عامل سبأاخد أجره قلا داعی أن يجهد الإنسان 
نفسه إلا بمقدار حاجته» والطموحات البشرية لا تجيىء ف كل الأفراد. 

الطموحات البشرية ف آفراد معدودين ف كل جيل وف كل مجتمع وف 
کل عصر.. فاذا کانت.. 

المنفعة الذاتية تية هی التى تسيطر عل حركة الإنسان 

إقداما ودأبا وإخلاضا وغيره» لأن كل ذلك يعود عليه وعلى من يعول. 
ققد فقد هذا المشجم وهذا الحافز ف نظامكم» مما أدى إلى أن البلاد التى 
فهذا یدل على آنکم لابد آن تتوجهوا ف النظام ليكون اقرب إلى الطبيعة 
النفس البشريةء لتعطى له حافزاً يجعله يعملء وإن لم يكن المجتمع ف بالهء 
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فإنه إن عمل ولو لنفسه ولم يكن حتى المجتمع ف باله فإنه سيدخل 

فهب أن إنسانا يريد أن يبنى عمارة ضخمةء وعنده من المال مال 
مكنوز ويحب أن يبنيهاء يدخل الله على نفسه خاطرا من خواطر 
الاستثمار والنفع الذاتى» هاكم ومالى لا أستغل هذا المال المكنوز ف بناء 
عمارة تدر على كذا وكذا من المال؟ ويضخم له الأمل ما يأتى من هذه 
العمارةء ذلك بحب ذاتى بحيث لا يتعدى حدود النفس الضعيفة, وان 
تعدى فإنما يتعدى لولده وإلى القريب من أهله. 

نقول له: نعم إن المجتمع سيستفيد من ذلك أردت أو لم ترد» كيف؟ 

والذى يصنع الطوب لتبنى عمارتك سیستفید. 


والذى يعمل ف البناء سيستفيد. 
والذى يعمل ف خلط المواد سيستفيد» والذى يعمل ف الكهربياء 
* | 


والذى يعمل ف الأدوات الصحية سيستفيد. 

والذى يعمل ف الجماليات الكمالية (الديكور) سيستفيد. 

فإذا ما نظرت إلى العمارة بعد أن أقيمت تجد أن كل مال هذه العمارة 
قبل أن ينتفع بها صاحبها انتفع بها كل المجتمع. استطراقا من أفقر طبقة 
فيه إلى أوسط طبقة. 


٤ 


إذن فالحركة الذاتية فى النفع الذاتى نريد أن توجد ولو لم يكن ف بال 
من يتحرك المجتمع» فإن المجتمع سيستفيد قهرا عنه رضى أو لم يرض. 

فآنتم إذن اضطررتم إلى أن تدخلوا نظام الحافن. 

إذن آنتم لم تقربوا من الاشتراكية إلى الشيوعيةء وإنما رجعتم أآيضا 
حتى عن بعض الاشتراكية. 

الإسلام صحح شراسة الرأسمالية.. 
وصحح ثشراسة الشيوعية 

ویعنی نكم رجعتم.. أن هناك فکرا شرسا قد هیا لکم مرا أو برر لکہ 
أمرا لتسيطروا على ناصية الحكم ف البلادء وتستذلوا الناس لأنكم جعلتم 
لقمة العيش التى تقيم حياتهم ف أيديكم ومعكم قوة الحكم. 

إذن فأنتم تراجعتم قهرا عنكم لإيجاد الحافز ليوجد قدر من الحركة 
الهادفة النافعة المؤهلة للطموح. 

فإذا كنتم قد رجعتم عن الاشتراكية التى ادعيتم أنكم إنما جئتم بهاء 
كمقدمة للشيوعيةء إذن فهذا تراجع»ء هذا مقابل الدعوىء» وإذا ما نظرتم 
إلى الدعوى الأصلية وهى أنكم فعلتم ذلك لتخلصوا الدنيا من شراسة 
رأس المال» فلننظر ف الجهة القابلة لشراسة رأس المال.. أبقيت على 
شراستها أم أعطيت العمال الحقوق.. وأعطوا الراحات وأعطوا المكافآت. 
وأعطواالتامينات؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت فى شراستهاء ولا الشيوعية سارت ف 
شراستهاء تلك مخطئةء وهذه مخطئة. 
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والواقع كذب الاثنين مها 

إذن فلابد أن تتنازل الرأسمالية عن شراستها وأن تتنازل الشيوعية 
عن شراستها. 

ومعنی تنازل طرفین متقابلین آن يتواجها دون أن يتدابرا. 


وإذا ما توأجها التقيا فى منتصف الطريق ومنتصف الظريق هو الذى 


حاء به الإسلام. 
اڏن فلو أنکم أنصفتم لوجدتم الإسلاح صحح شراسه الرأسماليةء 
وصحح شراسة الشيوعية. 


فلو أنصفتم لجعلتم من هذا النظام منقذا لكم مما تورطتم فيه سواء 
جاء التورط من جهة الغرب ف الرأسمالية أو من جهة الشرق ف 

فإذا ما أردت أن تقارن نظاما بنظام أبقى الحافزء وأشاع الخيبر 
الفاضل من الحركة الإنسانية وجدت أنهم أحرجوا فدخلوا فى شىء اخر 
لا يدخل ف مقام المناظرة. ولا ف مقام الجدلء ولا تقوم به حجة وهو أنهم 
فروا من مناقشة النظام ومقارنته بنظام.. إلى الكلام فى مصدر هذا 
النظام» الكلام الذى تقولونه يا أيها المسلمون كلام جیءَ به من شىء 
خراف. 

کیف تقولون إِنه خراف غیبیء إِنه شیء موجود أولاء کونه ممن؟ هذا 
آمر لایعنیکم» فقارنوا نظاما بنظام» وقد قابلتم ففشلتم» وتبین تفوق 
النظام الإسلامى على نظمكم جميعاء وأسبقيته وتميزهء وأنه لا إذلال فيه 
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به أو يحاول أن يجد لنفسه مکاناء لأنهم يقولون ليس من.عندناء إنماهى ‏ 
نظام من عند الله فبدأوا يناقشون فكرة الله هذه. نقول لهم: هذا فرار من 
ميدان المناظرة» ومن مجال الجدل. 

مالكم والإله الذى قلنا إننا جثنا بالنظام عنه. 

ناقشوا النظام وهبوه نظاما بشريا لنظام بشرى» ومع ذلك سنحاول 
أن ندخل معكم ف شىء من الجدل حتى لاتظنوا أننا فررنا من نقاش هذه 
المسالة.  r. ٠.‏ ) 

وجود الأثر لابد أن يسبقه وجود مؤثر 

- إنكم تقولون إن اله الذى تسيتم إل هذا نفام اله لاوج رر 
لسالة التي أصبم الرد عليها ممكتا بطرف الأصبم 

نقول لھم لو آنکم نظرتم إلى نظامكم بالذات أيدعى أحد أن النظام هبط 
عليه من دون مقنن‌له؟ ٠‏ 

إنكم قلتم ماركس.. قلتم لينين 

إذن فالنظام الذى وجد ما استطعتم أن تنسبوه إلى قوة خفية ولكنكم 
نسبتموه إلى قوة مادية من جنس ذواتكم. فالنظام جاء من عندنا ومتميز 
عما عندکم» آلا تحبون آن ننسبه إلى أحد كما نسبتم أنتم نظمكم إلى أحدة 
وحاولتم أن تجعلوا منهم الهة. إن نظاما جئتم به لم تقولوا إنه جاء هكذا 
بطبيعته» وإنما جاء باساتذة فللاسفة وفوارس ومدارس الخ. 
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فإذا كان هذا النظام الذى أصبح مفضوحا بمقارنته بنظام الإسلام له 
يجىء بطبيعته ووجدتموه هكذاء فهل النظام الذى يتفوق عليه أو على 
الاقل يساونهء تقولون هكذا جاء من غير أحد» يقولون لاء إنه جاء من أحد 
مثلناء نقول إن الذی یاتی بشیء عظیم لایمکن أن يتخلص منه لینسبه إلى 
ر 

لأن الناس تتصيد كمالات غيرها لتنسبها لنفسها. 

فإذا ما وجد عنده کمال» جعله یأتی بنظام.. فهل إِذا ما جاء بهذا النظام 

ينسبه إلى شىء اخر ويقول أنا لم أصنعه. 

إن الإنسان منايدعى ماليس له» ومثل هذه الكمالات لا تطلق بلا 
دعوی. 

فإذا كانت تطلق بلا دعوى» وأن الذين يحملون هذا النظام يريدون أن 
يرتفعوا عن مستواهم ویقولون: لاء لیس من عندنا وإنما هو من عند إله 


قادر. 
النظام. 


إِذن فقولكم إن هذا شىء خراف» شىء لايعرف ولايدخل ف نقاش ولا 
يدخل ف جدل» وأيضا لو نقلناكم نقلة قبل وجود النظام» النظام الذى 
تحکمون به تقولون إِنه لم یکن موجوداء وقد وجد» ووجد بموجد. 

قلتم عنه انه فلان وفلان. 

- إذن فكل شىء يوجد ویطرح ف عالم الوجود,» لابد له من موجد» ما 
دمتم قلتم بنظام لم يكن موجودا قبل عام ۱۷ هذا النظام لم تجدوه 
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مطروحا هکذا بدون موجد» ولکننا عرفنا أن قد آوجده موجد» إِذن فكل 
أثر لابد أن يكون له مؤثر أوجدهء فالضدية التى قلنا بها كدين وكإسلام 
قاد حركة الحياة وانتصر على الفرس والروح أوجد هكذا بدون موجد؟ 

دعوا النظام الذى يحكم حركة الحياة وابحثوا ف الحياة ذاتها.. هذه 
الحياة التى توجد على ظهر الأرض ف صور مختلفةء أيعقل أن توجد هكذا 
بدون موجد؟ 

لى أن إنسانا ما كان ف صحراءء ولا يجد ماء ولا قوتا ثم استيقظ 
فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب» أعتقد أنه قبل أن 
يتناول شيئًا منها لابد أن يسأل فكره» ويحمل عينيه على آن تبحث 
ليعرف من أمده بالطعام والشراب.. فإِن کان جائعا ومعجلا وکل آظنه 
بعد أن يشبم لابد أن يفكر فيمن أحضر له الطعام» فلن يجد أحدا أبدا 
بقول له أنا الذی آحضرته. 

فاذا ماارتفع صوت بعيد ليحل له اللغن وقال له: آنا الذى فعلت لك 
ذلك» هو يطلب منفعة» وقال آنا فعلت ولم يجد أحدا يعارضه ف هذه 
الدعوى» ألا تصح الدعوى له ويصبح هو صاحبها؟ 

ولعل ف هذا إفحاما للذين يقولون (لا إله) إذ استدالنا به على أنهم 
نظموا حركة من حياة من فكر البشر. 

وهذه الحركة التى قاموا بها كانت نتيجة أبحاث فكرية لقوم سموهم 
فلاسفة هذه الثورة.. الثورة الشبوعدة. 

إذن نظام لم بچیء من دات إنما بواسطة آناس» إذن فوجود الأثر 


۳۹ 


فلو أنهم نظروا إلى الوجود حولهم قبل أن يوجد منهم ذلك النظامء 
لوجدوا نظاما يحكم حركة الحياة قد يكون من وضع البشرء وقد يكون 
من بقایا آدیان درست وانتهت. 

نقول لهم: تجاوزوا عن ذلك» وانظروا إلى الأشياء الثابتة ف الوجود 
التى طرأ عليها النظام» فالنظام جاء ليحكم حركة حياة إذن فابحثوا عن 
الحياة قبل أن تبحثوا عن نظام حركة الحياة, ومادمنا قد استدللنا على أن 
کل آثر لابد له من مؤثر یسبقه» وقد سبق وجود نظام لکم تحکمون به 
نظام الحياة الاختياريةء وجود مؤثرين أصحاب مدرسة وضعوا ذلك 
النظام.. انقلوا البحث إلى ما فوق ذلك وابحثوا ف المنظم له. 

المنظم له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان والإنسان ليس وحده ف 
هذا الوجود الذى نظمتم له حركة. 

لأن الإنسان جنس من آأجناس كثيرةء وآنتم نظمتم للإنسانء ولكنكم 
لم تنظموا شيئا لبقية الأجناس. 

من الذى يجعل نظام الأجناس غير الانسان نظاما لايوجد له موجد 
لأنكم لم تدعوه؟ هذا النظام أيضا عائد ف أخري يات أموره إلى الإنسان. 

فالإنسان جنس وهو جنس آعلی. ومعنی آنه جنس آعلی آنه لايوجد | ف 
الوجود المرئى للإنسان جنس آخر يفوقه فى خصائصه. أقول ف المرئى 
لانه قد يوجد جنس غي غيبى أعلى مرتبة من الإنسان» إنما آنا أتكلم عن 
الإنسان المرثى المشهود ف عالم املك ولا آتكلم عن الأشياء التى توجد ف 
عالم الغيب» لأن ذلك أمر لانعرفه إلا عن طريق الدين. 

وطريق الدين هو الطريق المختلف فيه. ومادمنا مختلفين فيه»ء فلا 


يصح أن نحتج به عندهم. 

إذن فالإنسان جنس ف الكون» وجنس أعلى لأن الأجناس المرئيه» هى 
دونه ف التكوين المشخص ودونه ف المهمة. 

فالإنسان إذا نظر ووجد نفسه حیا متحرکا حساساء ووجد جنسا 
آخر حيا ومتحركا وحساسا وهو الحيوان الذى دونهء ولكن الإنسان 
يفوق الحيوان بأنه مفكر. 

ومعنی آنه مفکر آنه یختار بین بدیلات متعددة. 

الحيوان لا يختار بين بديلاتء الحيوان محکوم لابنظام بشری ولکن 
بنظام قهری وجد ف غریزته لم يتعلمه أبداء لم يجلس إلى معلم ليعلمه 
کیف یاکل وکیف یشرب وکیف یتقی البرد وکیف یبنی لنقسه آوکاراء آو 
أعشاشا أو الخ. ٠‏ 

إنما أمر جاء فيه بغريزةء فهو محكوم بالغريزة القسرية القهرية. 
والغرائز القسرية القهريه دائما لا بدائل لها لأنها أمر واحدء ولنوضح ذلك 
بمثال: فأنت إذا ضربت قطة فإنها ترد عليك ردا واحداء ولكنك إذا ضربت 
إنسانا فإنه يمكنه أن يرد عليك بردود متعددة. فقد يضربك ضربة أو 
ضربتين» أو ضربة مثل ضربتك أو ضربة فوق ضربتك» وقد يسخر منك 
ويهزاً ويعفو» وقد يحسن إليك. 

إذن فهناك بديلات متعددة والذى أدار هذه البدائل واختار آرجحها 
وهو الفكر وتلك هى ميزة الإنسان عن الحيوان. 

الإنسان منا يأكل -كما نقول دائما- فإذا ما جاء إليه عزيز بعد شبعه 
بلون آخر من الطعام فانه یأاکله أيضاء ویاتی ثالث فيأكل أيضاء ولكنك 


٤١ 


إذا ذهبت إلى الحيوان بعد آن يشبع لتحمل عليه بكل لوان القسوة لتحمله 
أن يأكل عودا من البرسيم فوق طاقته ما استطعت إلى ذلك سبيلاء لأنه 
محكوم بحكم الغريزة التى لاتجامل» وبحكم الغريزة التى لابدائل 
عندها. ' ٠‏ 

إذن.. فالإنسان متميز بالفكرء والفكر يجعله بين بدائل متعددةء فما 
الذى يجعله يختار بدیلا على بديل؟ إنما يختار بديلا على بديل وفق ما 
يرى من الخير ف البديل الذى يختاره. 

وقد يختلف الناس ف تقدير ذلك الخيرء حسب أهوائهم ومشاعرهم 
ومواجدهم. إذن.. 

فلابد أن توجد قوة عليا لتنظم سلطان الهوى 

حتى لايفسد على الإنسان أمر اختيارم فتتدخل هذه القوى اتفرض 
نظاما ف اختيار الشىء الذى إن لم تختره يحصل فيه الضرر. 

وبعد ذلك ننتقل إلى الحيوانء فنجد الحيوان متمتعا بأنه يفوق جنسا 
آخر تحته.. هذا الجنس هو النبات الذى لاحس له كما نعلم ولاحركة. 

والنبات يمتاز عن الجماد بأنه له نموء والجماد لا نمو له. 

إذن فأجناس الوجود التى أمامنا متدرجة» جنس يسلم إلى جنسء 
وتجد كل جنس ف خدمة الأجناس التى فوقه. 

الجماد (ماءء هواءء عناصر أرض» شمس» قمر) کل هذه جمادات هی ف 


خدمه من؟ 
تخدم النبات تغذيه بالضوءء» تغذيه بالعناصرء الماء يذيب له العناصر 
لىد ی ) : 


۲ 


ثم النبات يخدم ما فوقه وهو الحيوانء والحيوان يخدم ما فوقه وهو 
اللإنسان. 

ولكن الإنسان يخدم من؟ لاشىء لأنه السيدالمخدوم من هذه 
لجناس کلهاء شم لایجد له فى الوجود الرئی آى عالم ااك جنس ارقى 

إذن فالإنسان تصب فيه كل الأجناس لخدمته هو» أصبت قبه لخدمته 
هو بفکره وبقدرته علیها؟ 

لا.. نها تخدمه بدون قدرة له علیهاء تخدمه ولا قدرة له وهو صغبرء 
وهو طفل» وهو جنين. 

شمس تمده بالضوء والحرارة. 

والماء يمده بالحياة. 

والهواء يمده بالتنفس. 

والنباتات تمده بالطعام. 

والحيوانات تمده بأاشياء كثيرة. قبل أن توجد له قوة. 

أماكان من العقل آن نبحث عن القوة التى سخرت لى من لايدخل تحت 
قدرتی لیکون ف خدمتی؟!! 

شىء لاندخل تحت قدرة الإنسان. 

ما الذی جعله یدخل ف خدمتی ولیس لى قوة تقهره على ذلك؟ 

أعندى قوة تأمر الشمس فتأتمر وتأمر القمر فيطيم وتأمر الهواء 


٢ 


فيستجيب وتأمر الماء فينصب؟ 

أعندى قوة ترتب لى عناصم الأرض لتغذى النبات؟ ٠‏ 

إنها أدت مهمتها قبل أن توجد لك قوةء وإن وجدت لك قوة فقوتك 
لاتتسامى إلى أن تقهرها. 

إذن كان من الواجب عليك أيها العاقل أن تقف وقفة لتبحث عن هذا 
السر» الذى سخر لك ما هى أقوى منك إلى أن يكون لامثلك ولكنْ ف خدمتك 


أذت!! 


فإذا ما جاء إنسان وصاح أيها الناس: إننى جئت لأخبركم بهذا اللغزء 
لأننى عرفت من سخر لكم هذه الأشباء.. أظن أن أقل منطق يجعل الآذان 
تستجيب لهذا الداعى لتسمع منه حل اللغز الذى كانوا مشغولون به. 

فإذا ما جاء رسول من جنسى وقال لى: أنا أحل لك هذا اللغز وإن الذى 
سخر لك هذه الأشياء هى القوة التى سمت نفسها الله. 

إذن فقد حل اللغز الذى أطلب أنا حله وبعد ذلك يقول الرسول ذلك. 
ويأتى بالآية والمعجزة على أنه صادق. 

فإذا ما جاء بالمعجزة الدالة على أنه صادق.. أقال آنا الذى فعلت؟ لم 
يقل ذلك. هو أيضا خرج من هذه المسألة. وقال أنا لم أفعل أيضا وإلا لو 
أنه استغل المعجزة التى جاءت علي يده ولم يستطع أحد أن يجىء ببينه 
وأتحداكم أن تجيئوا به فلو أنه قال وأنا الذى فعلت ذلك ريبما وجد 
مصدقاء ومع ذلك لم يقلها أبداء بل قال أنا متلقيها عن القوة الخفية التى 


¥۷ 


ولذلك حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجلى هذه العقيدة علميا. 
والعقل يتطلبها والعقل يؤيدها فقال تعالى: 
تو اء الله مَا َوه علبْكُمْ درام به ققد بشت في 
عَمُرًا من قبله فل تَعْقلُونَ). ا 
آنا جئت بهذا وأنا سنى الأآن أربعون» هل جربتم على منطقا كهذا 
المنطق المعجز قبل أن أبعث أبداء وآنا معكم منذ أربعين سنة؟ 
وهل تتفجر العبقرية بعد الأربعين؟ وهذا ضمن ما أشارته شبه 
الملحدينء يقولون إن محمدا نشا ف أمة بليغة ولها ف البلاغة مجالء ولها 
ف الفصاحة تميز, ولها ف الآداء الجميل المستنذير سوابق. فلماذا 
لاتجعلون مسالة القرأن من محمد سابقة جميلة من هذه السوابق» كما 
وجد منهم شعراء وخطباء وحكماء؟ ومادامت هذه الظاهرة ف اليلاغة 
شائعة لماذا لم تجعلوا القرآن من هذه الظاهرة الشائعة إلا أنها ظاهرة 
متفوقة. 
نقول لهم: إذا كان صاحب هذه الظاهرة لم يقل بها ولم ينسبهاله 
وقال لهم ليست هذه المعجزة لى وإنما آنا ناقلها من إله بعثنى إليكم بدليل 
آنکم لم تجربوا على طیلة عمری انی بلیغ أو نی آدیبء أو آنی کاتب أو 
آنی شاعر أو آنی خطیب. 
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قل لو شَاءَ الله ما لوه عَلَيكم ولا أدرَاكُم به ققد لَبِشْت فيكم 
عمرا من قبله آفلا تَعقلُون). 


۸ 


الكذب وأن القرأن قد جاء به سابقة من سوابق العصر متفوقة. 

نقول لهم إِذا کان قد کذب» نقول لهم فما الکذب؟ كل كذاب يكذب 
يحاول أن يحقق لنفسه نفعا لم يوجد قبل الكذب. 
فما النفع الذى يريده محمد عليه الصلاة والسلام» حتى يدعوه إلى 
الکذب؟ إنه كما نعلم عاش فقیرا (عاش مسکینا متواضعا) (عاش يلبس 
المرقع» عاش لم يشبع من خبز الشعيرء فإذا كان الأمر كذلك» فلماذا إذن 
کذب؟) 

إذن فليس للكذب مبرر إلا أن يكون قد أراد أن يضع لنفسه موضعا 
أعلى مما هو فيه» وهو بالعكس لو أنه اقتصر على ماكان فيه من أمانة 
التجارة لعاش ف بسر» وعاش ف أمن ورخاء» وعاش ف أسشرة مترفة. لم 
يكن كذلك» لأنه لم يرد لنفسه الحياةء وإنما إرادها الله له وهو واهب 
الحباة. 

إن صاحب الكمال.. ينسبه إلى نفسه»ء والقرآن كمعجزة فى غاية الكمال 
لم ينسبه إلى نفسه»ء وأيضا فإن وجوده ف سن الأربعين ومجىء البلاغه 
الاعجازية له ف سن الأربعين» ولم يسبق له أن قال شيئًا من ذلك يدل على 
أن العبقرية الأدائية لم تنصب عليه فى سن الأربعينء لأن ذلك مخالف 
لنظام العبقريات ف مقاييس الدنياء فما وجدنا عبقرية ف إنسان تتاخر 
لسن الأربعين»ء وإنما العبقريات تأتى عاده ف أواخر العقد الثانى وأوائل 
العقد الثالث. 

وهب آنه كانت عنده هذه العبقرية ثم آثر أن يفجرها بعد سن 


الأربعين؟ 


۹ 


من الذی کان يضمن له أن يعيش ليفجرها بعد سن الأربعين؟» فربما ‏ 
فاجأته المنية فمات وماتت معه العبقريةء وهى بشهد أن أباه مات وأمه 
ماتت» والناس حوله يتساقطون موتی ف آى لحظة بدون توقيت آجلى. 

إذن فقول الكفار والملاحدة إنه كذاب» نقول لهم إن الكذاب عادة يكذب 
لغايةء فما الغاية التى من أجلها يكذب محمد؟!! 

لقد كانت حياته حباة هادئه رتيبة ف مستوی بحسد علبه وف مركز ف 
تجارة خديجةء من الممكن أن يعيش به عزيز قوم فما الذى آداه إلى هذا 

والمتاعب كلها انصبت عليه بعد قيامه بهذه الدعوة ثم بعد أن انتصر ف 
الفتح ودانت له الجزيرة وأصبح سيدها كيف عاش؟ 

إنه دخل مكة ف منتهى التواضع وف منتهى الانكسار لله» وقالوا إنه 
من خشیيته وتواضعه لله کانت رأسه وهو على دابته تمس قربوس 
فرسه. 

إذن فذلك هو منتهى التواضع» وإذا كان يقال لنا إنه كان يمر الشهر 
ولا یوقد ف بیت محمد نار یعنی للطهیء» لم يشبع من خبز شعير ليلتين 
متواليتين.. كل ذلك یدل علی ماذا؟ 

يدل على أنه ليس هناك سبب للكذب» وأيضا فإن.. 

محمدا لم يجعل لأهله حظا ف دنيا الإسلام 

بل بالعكس منع آهله من أن يأخذوا حظهم من الزكاة وإن كانوا فقراءء 
منع هله أن درنوه «نحن معاشثر الأنيباء |> دورٿ.. ماترکناه صدقة». 


إذن فليس هناك سبب يدعوه أن يكذب ليعيش هذه العيشة ف هذه 
الدنيا التى يحاول الناس فيها أن يأخذوا حظهم منها. 

وأيضا فإن الملابسات التى مرت به جعلت الناس أمامه قسمين: قسم 
آمن به» وقسم تصدی له. 

لمتصدى عادة لإبطال دعوى مقابلة يجند لها كل مواهبهء ويجند لها 
کل قواه لیحاول صدها فکونهم کفروا بمحمد» وتصدوا له دلیل علی نهم 
جندوا کل قواهم» ومادام قد جندوا کل قواهم ثم انتهی أمرهم» إما إلى أن . 
أئمة الكفر تطرح» والباقى يذهب إلى محمد ليؤمن به. وبعد أن كان حربا 
عليه یكون سلاحا ف يده. كل هذا يدل أن محمدا لم يستلب هذه الزعامة 
وإنما وهبت له من السماء وكانت لها تبعات لم يستفد منها هوء ولم 
بستفد منها واحد من بنیه ولا واحد من أهله. 

أيضاً حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أدلكم على الإله 
الذى خلق» والذى رزقء» والذى سخر لكم كل ماف الأرض» مما لايدخل 
تحت قدرتکم» انه الله ولا اله سواه مما تعبدونه من دون الله. 

بعد ذلك أعلنها ف لا إله إلا الله وأعلنها مدوية وأعلنها ف أذن سادة 
الجزيرة» ومعنى سادة الجزيرة ماكان يستطيع ى عربى أو آى قبيلة أن 
تقف ف وجههاء ومحمد وحده» وحوله قلة من الصحابة المستضعفين 
بقولها لا ق أذن سادة مكة وحدها بل ف أذن سادة الجزيرة كلهاء سادة 
الجزيرة المسيطرون عليهم ف رحلة الشتاء والصيف للتجارة 
ولاتستطيع آى قبيلة أن تقف ف وجهها. 

هؤلاء القوم «محمد وحده» يصيح ف آذانهم ليهد لهم ذلك الجبروت 
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وليدك لهم هذه السيادةء وليقول هم ان الأصنام التى تعبدونها من دون 
الله لاتضر ولاتنفع» وإنما يجب أن تتجهوا إلى الله. هذا مايريده محمد 
وما يريده الإسلام بصيحته دلا إله إلا الله وبعد ذلك ظلت الكلمة منكرة 
ممن كفر بهاء ولم يدع إله من الذين يدعونهم أن يكون أمام هذا الإله 
ليقول لاء آنا الإله» وليس هذا هى الإله وظلت كلمة «لا إلنه إلا الله» بدون 
رد من إله آخر فإن كانت المسأالة لأنه لا إله إلا الله صحيحة» إذن قضية 
الإيمان انتهت بالصدق» وقضية الإيمان انتهت بالواقع وإن كان هذا 
الكلام ليس صحيحا وليس حقيقياء وفيه إله. آلم يسمع آن إلها قال إنى 
الإله الواحدء وآنه لا إله إلا أناء أسمع أم لم يسمع؟ 

إن لم يكن قد سمع فيكون إلها نائما لم يدر مايحدث حوله. 

وإن كان قد سمع فلماذا لم يتجه هو الاخر ويقول آنا الذى خلقت وأآنا 
الذى رزقت ويكون لكل واحد منهما حجة وصاحب الحجة البالغة هو 
الغالب.. لم ينشأ هذا. 

وظلت كلمة «لا إله إلا الله» وإن كفر بها قوم ليسوا هم الألهة الذين 
كفرواء إنما الذين يدعون بآن هناك إلهاء.. الإله الذين تدعونه آين هو وقد 
قال الإله الحق ل إله إلا أنا ويقول الله: 

إشهد الله ائه لاله الهو وَامَلَئكَة وأونُوا العلْم قائما 
بالقسط. ٣‏ اين هو؟ 

إذن إن لم يكن صدقا لا يصح أن يكون الها لأن الكون أخذ منه 
والربوبية آخذت منه وهو لایدری» أو هو یدری ولایقدر آن يواجه مر 
أخذ الكون منه إذن هو لاينفع أن يكون إلها. 
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فقولنا «لا إله إلا الله» بدون معارض من الهة أخرى لا من أمثالناء إذن 
تظل الدعوى لصاحبها قائمة إلى أن يقوم معارض جديد لينفى هذه 
الدعوى. 

إذا أردنا أن نكتفى بهذا القدر ونردهم بحقائق الوجود إلى واجب 
الوجود وهو الله ويكتفون بهذا فلا مانع وإن لم يكتفوا بهذا القدر فنقول 
لهم» الدين الذى جاء حل لكم كثيرا من معضلات الحياة التى واجهتكم 
بمجهوداتكم آنتم. 

علماء السلالات أى الأنساب حينما صنعوا الإحصائيات للسلالات 
وجدوا أن السلالات تصبر دائما ف المستقبل إلى كثرة. 

هم وقفوا عند هذه الظاهرة ولكنهم ما استطاعوا أن يتمشوا مع 
الظاهرة تمشبا إيمانيا ایهدیهم ال أصل الدينء لأنهم ليس عندهم فكرة 
الرجوع إلى دين. 

لو کان لهم فکر آن یذهبوا إلى دین کان قد آصبح من الميسور على 
الباحثين والمفكرين والعقلاء الذين يستنبطون من مادة الأرض ومن 
التجارب والمعمل كان من الممكن أن يذهبوا إليه. 

ولذالك الذى يضح الحقيقة الدينية نصب عينيه وهو يبحث ينتهى 
دائما إلى الإيمان. 

ولكن الناس ف غفلة عن هذه المسالة. 

نقول لهم إن العالم سكانه الآن ٠٠‏ ه (خمسة آلاف مليون : نسمة). 


إذا كنا قبل قرن من الزمن كم كان عددنا؟ قدر أى عدد نقول ألف 
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مليون وقبل قرنين. خمسمائة مليون وقبل ۲ قرون سلسلها ف القدم 
فستنتهى إلى أنك كلما أوغلت ف القدم أنقصت ف العدد. 

إذن التكاثر نشا ف الاستقبال. ومادام التكاثر ينشا ف الاستقبالء 
تكون القلة ناشئة ف الماضىء ونتدرج ونسأل أنفسنا كم كان العدد من 
عشرة قرون خمسة ملایین ومن ۲۰ قرنا۲ مليون» ومن أربعين قرنا 
مليون إلى أن نصل إلى مائة إلى أن تصل إلى أقل عدد يأتى منه التكأثر وهو 
عدد اثنين ولانقول واحدا لأن الواحد لا ياتى منه التكاثر. 

فمهما توغلنا ف الماضى فسنصل إلى العدد اثنين. ` 

إذن انحل لغز التكاثر والسلالات والإنسان من الذى حله؟ الذى حله 
لقد حل ف آية من كتاب الله: 


بويا يها الاس افوا رَبَكَم اذى خلَفكَم من تفس واحَدَة وَخلَقَ 


مها زَوْجَها وَبَث منْهُما رجالا ثرا ونسَاءً4. 

اڏن: انحل لغز السلالات والأنساب ولغز التكاثر ف الوحود فضده 
لایمکن أن يجادل فيها إنسان وإلا كيف كنت؟ 

يمكننا من هذا المنطلق وهذه الحقيقة أن نرد على الذين يقولون إن 

نقول لهم إن كل جنس موجود باستقلاله» فالدين الخالد هى الذى حل 
کل القضابا الأساسية ف الوجودالتى سدننهسی إليها الإنسان بیحده 
مجردا عن التدين ليحل له شذه القضادا. 
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فقول الله تعالى: 

ومن كَل شىء خلفئا رَوَجَيْن.) . 

وأيضا كيف تكلم الملحدون فنحن نتمادى معهم لنأتى لهم بالشبه 
التی يوردونها ویقولون انتم تؤمنون باله خراف لیس موجودا نقول لهم 
الإله الذى تقولون عنه إنه خراف هو الذى فسر لنا الحقائق التى وصلتم 
إليها. ‏ 

هذا الإله هو الذى أوصلنى إلى هذه المعلومات. 

أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بلغهالى فقط وإلا لو قلتم إن 
محمدا لیس برسول» فماذا تریدون آن یکون؟ 

تریدون آن يكون إلهاء وهو لايرضى أن يكون إلها.. 

یس لی من الامر شیء ولا انسب شیا لنفسی 

ونرتقى معهم ف المناظرة لنثبت لهم أن الكلام الذى يقولونه فرار من 
جدية البحث ف النظام ومقارنته بنظام إلى أن ينقلونا إلى شىء لا دخل له 
ف المناظرة ولا دخل له ف الجدل. 

ولکننا دخلنا فيه فقط لنثبت لهم نهم حمقى» وأنهم. لايريدون أن 
يصلوا بالأمور إلى حقائقها لأن إيمانهم بإله يسيطر على الوجود كله 
وقانونه هو الذى يجب أن ينفذ ليمنعهم من أن يكونوا جبارين ف الأرض 
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انتهینا من الرد على الذين يدعون آن هذا الکون خلق بطبعه وآنه لا ٳِله 
وراء هذا الکون» خلقه ویدبره» وهو قیوم. 

وقلنا إن الايمان بالله حل لنا كثيرا من أقضية الحياةء التى انتهى إليها 
العقل ف عهدنا المعاصرء ولولا وجود ذلك الدين وخصوصا دين الإسلاي 
لوجدت ف الكون حقائقء» لا نستطيع تبريرها ولا نستطيع تعليلهاء واذا 
کان هؤلاء الذین يرجفون حول الاسلام لیشککوا ف تعالیمه» وف مبادئه 
فإن لنا أن نأخذ قضاياهم الباطلة واحدذة واحدة, لذرد عليها ردا نجعله 
مصلا إیمانیاء یعطی کل مسلم مناعة تطمئنه على دینه» ونه دین لا یمکن 
آن یقوی عليه ی بطلان أو أن یغلبه آی نیریر؛ أشاعوا فيما وصلنذى من 
الكتب آنهم يشيعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل كان يصيبه 
الصرع» وکل ما حدث مما قال إِنه قرآن أو حدیث قدسی أو حديث نبوى 
كل ذلك نتيجة الصرع. 

وللرد على هؤلاء نقول باختصار: هل المصروع يمكنه أن يقول ويردد 
ماقاله حيبن صرعه؟ إن المصروع يفعل وحين يفيق ينكر ما قعل ولا 
یذکره» ولکن الذی حدث محمد صل الله وعلیه وسلم أنه کان حین يأتيه 
الوحى تراه ف منتهى الهدوء والسكون ولا يحدث له إلا ما يحدث من 
اضطراب لا نزوع له کلامیا. 

فلم يجربوا عليه أثناء الوحى كلمة خرجت منه ولا تصرفا فى جوارحه 
وإنما يلاحظون أشياء كانت تحدث فيه وهو ف منتهى الثبات وف منتهى 
الاستقرار وف منتهى الاتزانء واذا ما انفصلت عنه هذه الحالةء حكى ما 
اوحی به الله له» والذی یدل عل بطلان ذلك آنه کان يوحى إليه النجم 
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(الآيات) الطويل من القرآن طولا يستغرق وقتا طويلا ليحكيه ويقوله.. 

فإذا ما قاله کتبه کتاب الوحی عنه» یجیء إليه الوحی بالقرآن فيقرؤه 
ف الصلاةء حين بقرؤٌه ف الصلاة بقرؤه كما كتب عنهء > فهل يوجد واحد 
يستطيع أن ¿ ياتى بكلام يستغرق الساعة فأکثر ثم يقال له أعده كما قلته 
فیعیده کما قاله؟ لا شك آنه حین قال فکتب عنه وحین قال ما کتب فچاء 
طبق ما قال دليل على أنه يصدر عن قضية قالها القرآن. 

سثقرك قلاتشْسی ) 

لأن هذا أمر خارج عن نطاق البشرء فهات أى إنسان ليتكلم ربع ساعة. 
ثم سجل عليه ما تكلم به» ثم قل له أعد على ما قلت إن لم يكن حافظا 
وربما إن کان حافظا أيضا فإنه ينسى ولا يستطيع إعادته طبق ما سجل 
غليه.. 

أما الرسول: نقول له هات لنا کلاما جدیدا وقل لنا فيهء ثم سجل عليه 
ذلك» ثم قل له آن یعید ما سجل علیه» فلا تجد فارقا بین ما قاله فکتب 
عنه» وبين ما بردده ف الصلاة بعد أن كتب عنذه. 

أشاعوا وقالوا إن كلاما جاءنا عن محمد يقول عنه إنه قرآن.. مرة 
ویقول انه حدیث قدسی ومرة یقول انه حدیث نبوی.. 

جعلوا من ذلك مصدر تشكيك» قالوا نه کان حین پروق له آن يقول 
ذلك قرآن» يقول إنه قرآن» وحین یروق له أن يقول هذا حدیث قدسی» 
بقول: هذا حديث قدسی» وحين هو یروق له آن يقول هذا حدیث نبوی؛ 


يقول هذا حديث نبوی. نقول لهم.. 
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إن الذى أخذتموه لتجعلوه ضد نبى 


حمفه. 

نقول لهم: هاتوا لى فى عالم الإنس إنسانا له موهبة القول وما دام له 
موهبة القول» سنجلوا له ظاهرة أسلوبهء ثم سلوه أن يغير الأسلوب إلى 
أسلوب آخر» وسجلوا اسلو با آخرء ثم اطلبوا منه أسلوبا ثالثا. 

انه لا یستطیع آن یخرج عن آسلوبه آبداء لأن الأسلوب هو الطريقة 
اللازمة للشخص ف أداء المعانى» وما دامت له طريقة ف أداء المعانى فإن 
الأداء سیاخذ تشخیصا لا یمکن له آن يریء نفسه منه» فإذا ما جنا 
بالأسلوب القرآنى» وأسلوب الحديث القدسى وأسلوب الحديث النبوى 
فسنجد آساليب ثلائةء لا يمتزج فيها أسلوب باسلوب» ولا يشتبه فيها ‏ 
أسلوب باأسلوب.» أساليب ثلاثة لكل أسلوب خواصه ومميزاته 
وطبائعه.. 

فهل يستطيع بشر آن يجعل لموهبته الأدائية ثلاثة أساليب بحيث يقول 
آنا سأتكلم الآن أسلوب قرآنء وأتكلم الآن أسلوب حدیث قدسی» وأتکلم 
الأن أسلوب حدیث نيوی.. 

هذا لا يوجد ف طاقة بشر. إذن فهو كما هو القرآن يوحيه الله له, 
والحديث القدسى يوحيه الله له. 


ولكن الفارق أن القرآن یاتی وحیا معجزا متحدی به. 


والحدیث القدسی يأتى أيضا من اللّه لكنه ليس متحدى به» ولا متعبدا 
بتلاوته. 

وأیضا فالحدیث القدسى لا یمکن أن نصلى به» ولا يمکن أن يكون إلا 
بطريقة من الطرق التى لم يجىء بها القرآن.. 

فمثلا القرآن جاء بطريقة واحدة ھی وه ر ي ی ا ر 
من وراء حجَاب اؤ يُرْسل سول فوح باذنه ما ياء إذن کلام 
الله لخلقه لا يعدو هذه الثلاثة. 

. ومعنى الوحى إعلام بخفاء وهذا هو الالهام كما يسميه العلماء 
وليس الوحى المراد به جبريل. (ما كان لبشر..) أى أن طبيعة البشر لا 
كن إن تتلقى عن الله لان القدرة المكنة مستحيل إن تلقى عن القدرة 

ولنضرب المثل لذلك «ولله المثل الأعلى» ولنقرب ذلك نقول إن الطاقات 
حينما تنتقل من قوی إلى ضعيف لابد أن توجد بينهما وسائط. هذه 
الوسائط تأخذ من القوى لتعطى الضعيف. ' 

فالقدرة الواجبة المطلقة لا يمكن لبشر أن يتحملهاء بل لابد من إيجاد 
وسائط. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يشترك مع إخوانه الرسل ف أنه كان 
يتلقى عن اللّه.. إما إلهاما.. وإما أن يكلمه الله من وراء حجاب.. وأما أن 
یرسل رسولا (جبریل) فیوحی باذنه ما یشاء. 
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إذن هى ثلاث طرق ف توصيل الوحى إلى الرسل كل ما يمكن أن يكون 
من الاتصال بين الله وبين رسوله مرة يكون بالإلهام الذى يسميه الله 
وحياء ومرة يجىء الكلام من وراء حجاب كما حدث ليلة الإسراءء أو كما 
حدث لموسی حین کلمه ربه ولکن القرآن لم يجیء إلا بطريق واحد. هذا 
الطريق الواحد هو أن يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاءء إذن فالقرآن 
لم يثبت إلا بهذا الطريق. ولكن الحديث النبوى والحديث القدسى يثبتان 
بالطريقتين‌الأخريين.' ٠‏ 


# ولماذا حظى القرآن بهذا؟ لأن القرآن معجزة ومتحدى بهاء فلابد أن 
يوجد وحى من الله» ليكون ذلك إلزاما. 
لانه إماأن تتغير طبيعته صلى الله عليه وسلم بعض الشىء ليمكن أن 

تتقبل عن الوحى» وإما أن يتمثل له الوحى مرة كرجل. . 

وحينئذ تكون المسالة خفيفة على رسول 'الله» لأن الرسول صلى الله 
وعليه وسلم بقى على طبيعته البشرية» وأمين الوحى هو الذى انتقل من 
طبيعته إلى رجل» كما حدث حينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف صورة صحابى وسيم الوجه يسمى «دحية الكلبى» 

وأسند ركبتيه إلى ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن 

الإسلام وعن الإيمان وعن إلاحسانء والرسول صلى الله وعليه وسلم 
یجیبه» ویقول له جبریل صدقت» ومعنی أن جبریل یصدقه دلیل على آنه 
يعرف إلاجابة قبل أن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

# فقال الصحابة: عجبنا يسأله ويصدقه»ء فلما انصرف قال لهم 
رسول الله صلى الله وعليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم» 


وبهذا زال العجب عن الصحابة. 

# إذن فالوحى قد يتشكل» وقد يحدث للنبى صلى الله وعليه وسلم فى 
ذاته ما يجعله أهلا لتلقى الوحىء فلذلك يقول الذين شهدوا نزول الوحى 
علیه انهم کانوا یسمعون حول رأسه دویا کدوی النحل» وإنه کان إِذا 
أوحى إلينه وهو على دابته تكاد الدابة تئط ( تنخ) من ثقل الوحى على ِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه إذا أوحى إليه ويده على فخذ أحد 
الصحابة فإنه يثقل عليه. وإنه كان يتصبب عرقا عند نزول الوحى عليه 
ف الجو البارد» إذن هناك تفاعل حدث فى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فكانت هذه الأحوال إيذانا بأن جبريل جاء ليقول له وحياء ولكن الأحاديث 
القدسية والنبوية جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الوحى 
بمعنى الالهام (أو أن يكلمه الله من وراء حجاب) ولذلك يجب أن نفهم 
أن اختلاف أسلوب القرأن عن الحديث القدسى» وعن الحديث النبوى» 
یجب ألا یکون مثار تشكيك» وإنما یجب آن یکون دلیل ایمان على أن 
الرسول أعطى ثلاثة أساليب للأداء لايشترك أسلوب مع أسلوب ولا 
تشتبه طربقة أداثية بطربقة أدائة أخرى. ' ' ` ٠.‏ 
فطريقة القرآن لها خواصها المتحدى بها رالحديث القدسى له 

خواصه ولکن لایتحدی بهاء ولولا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول فيما نقل إليه جبريل عن رب العزةء أو يقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما ألهم به عن ربه» لما استطعنا أن نفرق بين 
حديث نذبوى وحديث قدسى» ولذلك رآی بعض العلماء آنه لايكاد أن 
يوجد فارق بينهما إلا أن الحديث القدسى توقيفىء أما الحديث النبوى 
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فبعضه توقیفی» وبعضه توفیقی» يعنى يقول فيوافق مراد الحق وإِذا 
أراد الله آن يرسل رسولا إلى خلقه ليرحمهم جميعاء هذه الرحمة تتمثل ف 
أن جعل مشقة التلقى عن الأعلى قاصرة على واحدء وإلا فلو أن هذه الحالة 
جاءت لكل واحد» وخاطب الله كل إنسان لكان كل إنسان تعرض لمشقة 
الوحی» ولکنه اختار بعض خلقه «وأعدهم على عینه»» حتی يکونوا هلا 
لهذا التلقى. ومع ذلك أصابهه شىء من التغب» ندرك ذلك من قول الحق 
ولم شرح لك صذْرَلكء وَوَضتَعنا عَنك وزْرك اذى أنقض ظَهْرك) 
وإذا قرأنا هذه السورة وجدناها بعد سورة الضحى ف قوله تعالى 
إوالضحى والليل إذا سَّجى مَاودعك ربك ومَاقلى......4 

حينما فتر (تأخر) الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن 
الوحی کان یجیء بتبعاته» وکان یجیء بمشقاته حتی آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان إذا نزل عليه الوحی يقول زملونی زملونى 
دثرونی» ای کآنه يصیبه شىء من الحمى. 

إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن آمته 
ليأخذ عن الله» ولو آن الله أراد أن يخاطب كل الناس كما خاطب رسول 
الله لكان فى ذلك العنت والمشقة على الجميع.. 

ولكن الله اصطفى واحداليحمله هذه المهمةء مهمة تلقى الوحى 
بتبعاته ومشقاته. 

ومع ذلك أعده الله ذلك الاعداد الذى يناسب هذا التحمل ولم يسلم من 
امتاعب والمشقات التى يقول عنها الحق ف كتابه بإووضَعئًا عَنكَ ورْرّك 
اذى أنقض ظهرك. .4% 


AY 


إذن فالشىء الذى كان يأتى أولا بالمشقة. صحيح وواقع من الوحى 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وأن الرسول صل الله عليه وسلم فى 
الفترة الثانية من الوحى لم تكن المتاعب التى حدثت له ف الفترة الأولى هى 
امتاعب التى تحدث له ف الفترة الثانيةء ولذلك قال الله فى سورة الضحى 
إو للآَخرَّة خير لَك من الأو ...4 
لأن أول علاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى كانت الدربة 
صعبة والريادة مشقة. 

لكن حين يفصل الوحى عن رسول اللهء وبعد ذلك يذوق رسول الله 
حلاوة ماألقاه الله إليه من آمر الوحى بعد أن يهداً تعبه يعجبه ماأخذهء 
فلما بعجبه ماأخذه فتر عنه الوحى» لتوجد ف رسول الله صلى الله عليه 


وسلم طاقة اشتياقية. 
الطاقات الاشتباقية ف النفس البشرية تحمل كثبراً من المتاعب وتغسل 
كثبراً من الجهد. 


فإذا ماكان الإنسان يتحمل شيئًاً من الملشقة ف سبیل أن ينال شیئ من 
الخبرء يتعب ساعة تناله المشقة. ولكنه حين ينعم بذاك الخير. یتمنی آن 
بحدث له ذلك مرة آخری.." 

هذا التمنى يصوره لنا بعض الفلاسفة تصويرا عظيماء يقول هب أنك 
رأيت شجرة من التفاح على جبل» الصعود إلى هذا الجبل صعب» ولكذك 
تحملت التعب والمشقة فوقفت مرةء وتشبثت بالصخور مرةء ووقعت 
مرة أخرى» ونالك مانالك من رضوض أو جروح» ولكنك ف النهايه 
وصلت إلى الشجرةء فآخذت منها ثمرة ونزلت بهذه الثمرةء حين تهداء 
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ويهداً مانالك من التعب وحين تأكل الثمرة يحدث لك شوق أن تصنع مثل 
ذلك. 

هذا الوق يوجد اسك طاقة شانية فوق طاقتك الأصيلة ويلهيك عن 
المتاعب أو يغريك بتحمل المتاعب. 

فإذا ماألهاك عن المتاعب أو أغراك بتحملهاء لأنك كنت قبل هذاالأمر 
متعبا قبل أن ثدرك لذة. ولكنك الآن تعب بعد أن تدرك اللذة. 

فاللذة التى أدركتها نتيجة التعب الأول هى التى سهلت لك التعب 
الثانى.. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له الوحى 
أولاء لم تأت الثمرة وإنما جاءت متخلفة بعد فلما جاءته الثمرة. جعل الله 
له فترة وحى ليجد طاقة من الشوق وطاقة من الحنين عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحلاوة ما يصله من الله»ء هذه الحلاوة والطاقة 
يسرتا له كثيرا من المتاعب» ولذلك لم يعد يتعب بعد ماحدث بعد فترة 
الوحی لایقول زملونی ولایقول دثرونی ولاترجف بوادره» ولایقول 
غطنى جبريل حتى بلغ منى الجهد. كل ذلك لم يحدث بعد فترة الوحى. 

إذن قول الله «إوللآخرة خير لَك من الأولى. لاذا لأنك قد آخذت 
اذة من التاعب الاولى هذه اللذة يسرت لك فيما بعد أن تاتی وتشتاق اى 


ولذلك بقول الحق ق إوالضتّصی وائلنر ا سج اودع ربك 
ومَّاقلى..:...4 إنما صنع ذلك لحكمة لالتوديع ولالقلى (بغفض) ولا 


لهجرء» وإنما لتربية الاشتياق ف نفسك حتى يسهل عليك أمر استقبال 
متاعب الوحى فلا تجد بعد ذلك هذه المتاعب. 
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إذن فالحق سبحانه وتعالی حینما یعطی رسوله صل الله عليه وسلم 
من فيضه» بعطبه عطاءات متعددة» عطاء هو قرآن ویقول ربه له تحد به 
وعطاء أخر أحاديث قدسية ليست للتحدى ويعطيه عطاء يفوضه فيه 
وهو الحديث النبوى.. 

وليس الحديث النبوى كلاما فحسب ولكن إن رأى الرسول غيره تكلم 
فسكت الرسول.. فهذا إقرار له منه على مافعله.. فيكون حديثا نبوا 
أيضا. ٠‏ 

إذا فعل صحابی فعلا ووافقه الرسول على فعله یکون حدیثاء ولکن 
الأحاديث النبوية إما توفيقية وإما توقيفيةء فالحديث القدسى توقيفى 
من الله» بدليل أن الرسول صلى الله علي وسلم حین یعرضه» يعرضه 
مسند إلى رب العزةء فيما يرويه عن الله» ومادام يرويه عن رب العزة 
فهذا هو السند وف نفس المتن للحديث ما يدل على أنه حديث قدسى 
فحينما يقول ف الحديث القدسى (يا عبادى..) إذن من الذى ينادى إنما 
هو اللهء كما يقول ف الحديث القدسى عن رب العزة «نا عبادى إئى 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا..» 

«یاعبادی لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد مازاد ذلك ف ملكى شيئا» الخ الحديث» وكقوله فى 
الحديث القدسى «أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى» 
إذن متن الحديث يوحى بأن الله هو الذى يتكلم. فالحديث القدسى 
توقيفى يعنى عن الله مباشرة ولكن أحاديثه صلى الله عليه وسلم فيها 
ماهو توقيفى» أوحى الله إليه أن يقول بمعانيه» أو يقول النبى صلى الله 
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عليه وسلم فیوافق ق أو يعدل ولذلك من ضمن الاشیاء التى كتب | لى فيها 
أنكم تقولون إن نبى الإسلام لا ينطق عن الهوى بان هو هو إلا وحى 
يوحى. 

فكيف تقولون ذلك مع آنه ثبت عندکم أن الله غبر له كثيرا من الأحكاح 
التى قالهاء سؤال تجد فى ظاهرة وجاهة ومع أن الرسول لاينطق عن 
الهوى ومع ذلك يعدل له» فقبل أن یعدل له ماذا کان؟ لو آنه کان بالوحی 
لا عدل» ومادام قد عدل فيكون قد صدر ببشرية محمد صل الله عليه 
وسلم» فكيف يقول وما ينطق عن الهُوّى). 

نقول لهم آنتم عندكم غباءء وإذالم يكن عندكم غباءء فعندكم سوء 
قصد وسوء نيةء أو تحريف للحقائق وللألفاظ لأنه يجب أن يفهموا 
معنی قوله وما ينطق عن الهوّى). 

الله فوضه أن يقول» يده أن بقولء بدلیل آنه قال له ف القرآن وما 
اتاكم الرسول فَخُذُوه.. وما نهاكم عَنْه فأنْدهوا..) 

إذن فالرسول مفوض من الله» ولذلك كان بعض العلماء إذا ماسئل عن 
حكم لايوجد ف القرأن نص عليه وإنما هو من فعله صل الله عليه وسلم» 
يقولون له هات لى دلیلا من القران على آن الفجر ركعتان وعلى آن الظهر 
أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع 
ركعات.. هات دليلا من القرأن على هذاء أو على الصلوات التى فرضها الله 
خمس صلوات. 

كان يقول الدليل على كل ذلك قول الله تعالى «إوما أتاكم الرسول 
فخذوه ومًا نهاكم عَنْه فانُدّهوا..4 فالرسول مفوض ف الأمر أن يبينه. 
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فالله شرع الصلاة إجمالاء وترك للرسول أن يبينها تفصيلاء عدد أوقات 
وعدد ركعات وهيئات كل ذلك بمبدا «إومًاآتاكم الرسول فخذوه..) 
وأنا كنت آقول لهم هاتوا لى نصا ف الدستور يقول إن الموظف الذى 
- يتخلف عن العمل خمسة عشر يوما يفصل لا يوجد نص ف الدستور على 
- هذا أبدأًء ومع ذلك ينفذ الفصل «لأن الأمور التفحسيلية للدستور الاجمالى 
ترجع إلى الوزير أو السرؤساء أو القانونيين.. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء إليه الأمر الكلى من الله أو الأمر الإجمالى من اللهء وبعد ذلك 
قال وما اکم الرُسول فحُذُوه وما نهاکم عه فانُدهوا..)4 

فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن كاللائحة 
التنفيذية للدستور أو القوانين المكملة لمطلوبات الدستور.. فهؤلاء 
الملحدون اجترأوا على القران وعلى رسول الإسلام وعلى أئمة الإسلام 
وقالوا: الشافعى ومالك وابن حنبل وأبو حنيفة كل أولئك لانعترف بهم 
وبعد ذلك اجترأوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

ولذلك تحدث القرآن عن الأمور التى طلب الله من عباده فيها الطاعة 
فقال #أطيعوا الله وأطيعو! الرسول) فكرر مر الطاعة بالنسبة لله 
وبالنسبة للرسول ومرة يقول [أطيعوا اللَةَ وَالْرَسُول..4 لايكرر أمر 
الطاعة ومرة يقول لأطيعوا الْرسول.. فقط مما يدل أن تشريعات الله 
التى أمرنا الحق بان نطيعه فيها تشريع اشترك فيه الحق وشرع, 
والرسول شرع.. 

إذن نطيع الله ونطيع الرسول. 

وحکم آخر شرعه الله وبينه الرسول. 
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وحكم أخر لم يشرعه الله لا جملة ولا تفصيلا وهو ماانفرد به 
- الرسول صلى الله عليه وسلم.. لأن القرآن لم يات كتاب تشريع فقط 
وإنما جاء كتاب معجزة أيضا وجاء بالتشريع إجمالاء وترك التفسير 
والتفصيل لما أجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واستطرادا ف ردودنا على المرجفين حول جزئية وهى قولهم ان 
الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حى دوحى ) ومع ذلك يعدل 
اللّه له وحينما يعدل الله له أيهما كان من الوحى؟ 

فاذا كان الوحى بالأول والثانى (قبل التعديل ربعده) فقد تعارضا. 

وإن كان الوحى بالثانى دون الأول فقد نطق الرسول بغير الوحى.. 

نقول لهم.. لو فهمتم معنى قول الله تعالى ««وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحى يوحى ¢. 

الوحى أن يبجىء بالأمر تفصيلا وبذلك لا بوجد للرسول فيه عمل.' ‏ 

واما أن يوحى الله الأمر إجمالا ويعطى قضية تفويضه للرسول صلي 
الله عليه وسلم بان يشرع»كما قال وما اناكم الْرَسُول دوه وَمَا 
نهاکم عه فَانتهوا 4. 

فان حکم بحکم وجاء الله تعالی فعدله وصوبه له کان دلیلا على أنه 
فيما فوض فيه فحكم فيه رسول الله بما تقتضيه الفطرة والطبيعة 
الإيمانية. ولكنه لم يأخذ هناك حكما من الله فعدل عنه رسول اللّه ليخده 
عنه هوی فی ذفسه. 

هذا هو معنى «إوما ينطق عن الهوى) لم يكن هناك حكم من الله 
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فعدل عنه رسول الله الي هوى يحققه ولكنه بمانتضى التفويض من الله 
قال بالفطرة الايمانية البشرية.. ‏ 
يترك رسول الله ليقول بالفطرة البشرية بالمقاييس التى تقتضيها الفطرة 
الايمانية للرسول. 
ولكن الله أعلى حكمة من الرسول فيعدل له حتى نفهم أن الله لم 
یفوضه ویترکه لبشریته لیقول کما یشاء. 
فاذا ما جاء بشىء فالبشرية تحكم عليه على مقتضى حكمتهاء ولكن 
الله يعدل له. 


فاذا ما قال الرسول إن ربى عدل فى الحكم د٠ل‏ ذلك على أن الرسول 
صادق ف البلاغ عن الله وأنه لا عزة له مع ربه ولا كبرياء عليه ف أن 
يصوب له ربه لان من الذیى يصوب؟ 

الذى يصوب هو الله لرسوله. 

إذن فكل ذلك ليثبت أنه مآمون حتى ف حالة ذطئه. 

أما ف حالة أنه لا يوافق الحق فإننا نقرر آنه لم يخطىء.. لأن.. 

الخطأ أن توجد عندك قاعدة صوابية ثم تخالفها 

فيحاول المصحح أن يقول لك إن هذا خطا لأنه لا ينسجم مع القاعدة 
الصوابيه التى أعطيت لك. 

فإذا قلنا للتلميذ إن الفاعل مرفوع ثم بعد ذلك صوبنا له. 
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وهى إن الفاعل مرفوع.. 

ولكن الرسول ف الأحكام التى عدلت له لم يكن فيها حكم من الله بل 
هو يقول بمقتضى التفويض والفطرة البشرية. 

ولكن الله يعدل له» ويدل ذلك على آن الله لم يفرض رسوله ثم يتركه. 

ولكنه إن وافق الحق تركه وإن لم يجد ما يوافت الحكمة العليا عدل الله 
الحكمة البشرية بالحكمة الربانية.. 

فاذا ما قال الرسول بعد ذلك علمنا أنه مأمونء لن يستحى أن يقول: 
الله صوب لى الحكم. 

١ 8 الك‎ 

إذن فإن قول الله ل وما ينطق عن الهوى )» ليس معناه آنه لايقول 
إلا ما يقوله الله لا. 

لم تكن عنده قضية فخالفها ليخدم هواه إن وافقت الحق أقرها 
الله تعالى» وإن لم توافق الحق سبحانه وتعالى يعذر الرسول ف 
استنباطه. 

ولذلك مثلا نجد قضية قرآنية وهى أن زيد بن حارثة کان عبدا وهبته 
خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وهبته له وصار مولاه جاء 
وسلم فخيره رسول الله بين أن يذهب إلى رسول الله أو أبيه. 


¥ ٠ 


فانظروا إلى حب زيد لرسول الله صل الله عايه وسلم ماذا قال؟ قال: 
ماكنت لأختار على رسول الله أحدا. 

ولم يرض أن يذهب مع أبيه وظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاراد الرسول صل الله عليه وسلم أن يكافء بحنانه البشرى زيداعلى 
ذلك فدعاه زیدا بن محمد بدلا من زید بن حارنه. 


الله لم يوافق على مسأالة التبنى ف الإسلام وأراد أن يبطلها عند محمد 


وغیره. | 
ولكنه جعل الرسول أسوة فى إلغاء هذه القضية وهى منع التبنى 
إادعوهم لابائهم). 


آكان هناك حكم آول للتبنى ثم عدله الرسول بحنانه؟ 

لم يكن هناك حكم ف هذا وإنما صنع محمد دسلى اللّه عليه وسلم ذلك 
ایرد به جمیل زید ل انه فضله على ابی ذلك كان الله وه حكيم ز 
سط آفعل تفضيل أ أكثر فسا اکثر عدلا 

إذن الذى فعله محمد لم يكن جورا لو أنه قال ( ادعوهم لآبائهم ذلك 
هو القسط عنذ الله) لكان ما فعله الرسول جورا.. وكان قسطا يقابله 


جورا. 


اھ 2ے یي ~e‏ ا 


ولکن قال اهو اَقَسَطٌ عند الله يعنى يا رسولى إنك فعلت ما يوجبه 
القسط لأنك أردت أن ترد جميل زد وذلك عدل. ) 


اھ سے 


ولكن عندى قضية أعدل. بإ ادعوهم لآَبائهم هو أَفْسَّط عند الله قان 
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سر راان 


لم تعلّموا أَبَاءَّهم فإخوانكم ف الَدّبن4. 

إذن وصفه الله بالحكمةء الذى ينظر نظرة سطحية للأسلوب يرى أن 
الله عدل له. 

ولكن علينا أن نفهم معنى « هو أقسط عند الله ». 

ومن هنا فإن محمدا بدعوته إلى زيد بن حاردة وقوله زيدا بن محمد 
ذلك عدل على طريقته ولكن الله فوق محمد أعدل. 

ومحمد لايستنكف أن يعدل له حكما أو يصوب له حكما ذلك هو معنی 
وما ينطق عن الهوی . 

وأيضا يقولون افتراء: إن ذلك صرع فنقول لهم: 

هاتوا لنا أى مصروع ف الكون لينشىء لنا من آثار صرعه ذلك النبع 
المحكم الذى يحكم حركة الدنيا كلها من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى 
عن الطريق» أذلك يكون حصيلة إنسان عنده صرع كما تقولون؟ 

« لا » إنكم أنتم الذين تفترون هذا الافتراء. 

وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء أخرى متعلقة بشخصية الرسول. 
يریدون آن يزهدوا ف رسول الله» فيضعوا له أشياء يجعلونها عليه محل 
المؤاخذة واللوم. 

ليسقط أثره ف نفوسنا. 


للكمالات من عندكم. 
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ومادمناآمنا به رسولا: فلا نؤمن به رسولا ثم نضع فيه صفة الكمال 
من نفوسنالنزن الأمور التى نعملها على مقاييس كمالنا.. لا.. هذا لا 
يجوز لأن الكمال.. مافعله. 

فعل آم لم يفعل؟ 

فان کان قد فعلء فا ن الفعل هنا هو الحجة: 

لاننی آمنت بأنه رسول» ومادام رسولا. إذن ربنا قد ائتمنه على أن 
يبلغ منهچا .| 

ومادام قد ائتمنه على تبلیغ منهجه» إذن کونه آميتا على نفسه أولى من 
کونه آمینا على غیره. 

إذن نت لا تناقش على موازين تدعى أنها موازين الكمال ثم تنسب 
فعل رسولنا إليها وتقول إنها غير كامله. 

أول هذه الاشياء مسألة.. 

تعدد زوجاته صل الله عليه وسلم 

هذه مسألة تأخذ حبزا واسعا ف الحملات ضد الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم وخاصة إذا أرادوا أن يقارنوا بينها وبين رسولهم الذى لم يتزوج. 
آنت مادمت قد کذبت رسولا فلماذا تلومه؟ . 

اللوم يأتى من أنك آمنت به رسولا ثم استكثرت على الرسول أن يفعل 
ذلك. 


فإن كنت قد أمنت بالرسول فإن استكثارك هذا ليس لك حق فيه. 
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لاذا؟ لأنك مادمت قد آمنت آنه رسول فمقياس الكمال عنده. 

مادمت قد کذبته رسولا فلماذا تؤاخذه إن فعل آو لم یفعل؟ 

الذى يؤاخذه إن فعل أو لم يفعل إنما يستكثر أن يفعل لأنه رسول 
والقضيةالأساسية عندك آنه ليس رسولا عندك.  ٠‏ 

فکان یجب آلا تلومه على تصرفه. 

ومن هنا لم يکن مستوى النقاش عندنا وعندكم مستويا لأنك تنظر إلى 
فعل معزول عن رسول الله وآنا آنظر إلى فعل منوط برسول اللّه. 

فقداسة الرسول عندى تجعل لفعله تفسبرا عندى غير تفسيرك عنهء 
وإذا أردنا أن نناقش القضية مناقشة موضوعية.. ' 

هل جاء الرسول والناس يعددون؟ أم جاء ليشرع التعدد ف الزوجات: 

الرسول إنما جاء على قوم يعددون. 

إذن فإنه حین عدد لم یکن بدعا فيما يعدد» وهذه إن ¿ لم يکن سبقه 
رسول لم يتزوج فقد سبقه رسل کثيرون تزو جوا أعدادا متعدد5.. 

فلماذا تجعلون الواحد هو المرجح ولا تجعلوا الكثرة هى المرجحة.. 

الواحد الذى لم يتزوج إنما جاء لحكمة. 

والسابقون قبله عددوا لحكمة.. 

فالرسول صل اللّه عليه وسلم لم يشرع التعدد» إنما كان التعدد نظاما 
قائما له ولكل الناس» لكن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إن اختلف الأمر 
فيه بالنسبة لمن تبعه من المؤمنين 
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فان الرسول قال | ان ¿ الله آمره بان يقول لمن دروح أكثر من أربعة أن 

ولكن الإباحة للتابعين للرسول لمعدود أح لعدد؟.. 

الإباحة لأتباع الرسول كانت لعدد كان أربعة فإن ماتت واحدة يأتى 
بواحدة مكانهاء طلق واحدة يأتى بغبرها لأنه يباح له العدد» طلق أربعة 
يتزوج أربعة. إذن فتابم الرسول له العدد.. آما الرسول صل الله عليه 
وسلم ليس له العدد وإنماله المعدود.. والفرق بين العدد والمعدود أن 
المعدود إنما آبيح للرسول دذاته بحبث لو ماتت وأحدة لايأتى بوأحدة 
مکانهاء وتابعه ان ماتٽت وأحدة يأتى بوأحدة مکانہها وان مات الأريعة 
يأتى بأربعة ولكن إن مات الجميع عند الرسول فليس له آن يتزوج ولا 
وأحدة. o. ١‏ 

(ڏذن ابيع له عدد آم آبیع له معدود؟ مادام قد أبيع له المعدود إلا يحل 
َك الْضسَاءُ من بَعْدُ وَلا ن تُبّدل بهن من آرّواج 4 ذلك حكم ليس لتاب 
من أتباع محمد إذن فالعدد الأربعة قد يدور عذد تابع محمد ف أربعة 
بمعنى أن يتزوج آربعة ثم يطلقهن ثم يتزوج غيرهن. فالعدد دائر ولكن 
عند رسول الله غیر دائر فهو محصور بهۇلاء فلو متن جميعا لايحل 
للرسول الزواج بعدهن بواحدة. ‏ 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج واجتمع عنده تسع زوجات. 
حين شرع الله تحديد الزوجات بأربع. 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يحتفظ بأربع ويسرح 
الخمسة وحين يسرح خمسة إنهن أمهات المؤمنين وأمهات المؤمنين 
محرمات على أى واحد آخر من المؤمنين.. ازواج النبى صل الله عليه 
وسلم أمهات للمؤمنين ومادمن أمهات للمؤمنين فلا يحل لواحد أن 


اذن لو احتفظ الرسول بأربعة» وسرح الخمسة لم يتزوجن لأنهن 


وأباح لأمته أن الذى عنده أكثر من أربعة يمسك بأربعة ويفارق الباقى 
لانه يمكن آن يصبحن زوجات لازواج أخر. ولكن ذلك بالنسبة لزوجات 
الرسول صل الله عليه وسلم يصبحن محرمات. 
إذن لابد أن يكن مستمرات زوجات لرسول الله صل الله عليه وسلم. 
وأيضا فالمعنى الذى يريد أن بغمز به أعداء الإسلام رسولنا أمر 
مرفوض ف تاريخذا. ٠‏ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه ٠١‏ سنة تزوج امرأة ف سن 
الأربعين من‌الكهولة قبل أن يبعث بفارق ١٠سنة. ٠‏ 
رغم أن المعروف أن الرجل يتزوج عادة من كانت دونه ف السن. 
وظل مع خديجة حتى ماتت ونعرف أنه عندما ماتت خديجة مر 
الرسول صل الله عليه وسلم بعام اسمه « عام الحزن ». 
مات عمه وماتت خديجة فکان ولابد آن يتزوج بمن تقوم بخدمته 
فتزوج سودة بنت زمعة.. 
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ولكنها بعد أن يتزوج الرسول بها يعقد على عائشة وسنها ست 
سنوات ویدخل علیها ی سن تسع سنوات. 

اذن فكانت صغرة لا تشتهیى. 

تتبرع لضرتها بليلتها «مع حرص المراة على أن تحتفظ بالزوج» فهذ. 
شهادة منها بأنها لا تصلح ف ذاتها لأن تكون امرآة يقضى معها الرجل 

وهذا يدل على آنها تزوجت بمعنى غير هذا المعنى نهائيا بدليل آنها 
ترعت بليلتها لعائشة. ) 

كذلك نجد اح سلمة وعندها أولاد كثيرون من زوجها آبى سلمة: 
الرسول صل الله عليه وسلم يريد أن يجعلها أما للمؤمنين ويريد أن يلقن 
الناس درسا بان الإنسان عندما يصاب ف عزيز يقول مإ إا لله وإئا إليه 
اج الهم 2 خرامنها). 
تی و شف کیا ملک ققاند أهناك خير من «أبى سلمة؟» 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أن هذا الدعاء لابد أن 
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ياتى لها بخير من أبى سلمة. 

وحين يكون الذى هو خير من أبى سلمة هو رسول الله فهذا لا يطعن 
ف آبى سلمة ولكن حينما يكون غير رسول الله فان هذا يخدش آبا سلمة 
حين يقال إن محمدا رسول الله قد آخذ امرآة هى زوجة أبى سلمة 
وأصبحت أم سلمة ما للمؤمنين هذا يرضيها ويرضى أبا سلمة.. فاذا 
برسول الله يخطبها لنفسه فقالوالها «وجدت خيرا من أبى سلمة؟» 
فضحكت وقالت: نعم وهل يجادل ف ذلك أحد؟! 

ومن هنا فان لكل زيجة من زوجات رسول الله صل الله عليه وسله 
قضيهة إيمانية يريد أن يثبتها الرسول ف قلوب المؤمنين. 

مثلا حفصة بنت عمر یعرضھا آبوها عمر على أبی بکر» وعلی عثمان 
فيحز ف نفس عمر أنه يعرضها ولا يقبل بو بكر ولا يقبل عثمان أن 
يتزوجها. 

وبعد ذلك يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذها لنفسه. 

إِذن هذا تطبيب لمن؟ 

تہ ییب اقلب عمر الذی کان ل نفسه شیء حینما عرضھا علی آبی بکر 
وعرضها على عثمان فلم يقبل واحد منهما. ‏ 

فدل ذلك على آن الإنسان إذا ما استقبل قدرا من قدر الله بالرضى عنه 
من الممكن أن يبدله بخير منه. ‏ 

كل واأحدة من هؤلاء لها قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: 

إذن فالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يلحظ فيه 
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أن الرسول لم يوسع ف ذلك. 

ولكن بتعبيرنا ضيق عليه ف ذلك لأن الذى له أربعة من أتباع الرسول 
من الممكن أن يبدلهن إن ماتت واحدة أو طلقها. 

ولكن الرسول لا يستطيع آن يتزوج غير التسعا ولو متن جميعا لا 
يستطيع أن يتزوج ولا واحدة. . . 

ذلك ما بمکن أن نرد به على من قول ذلك ف رسول الله صل الله علي 
وسلم ولكن لابد أن نفسح المجال لمثل هذه الأشياء حتى نوضح 
للمسلمين ما قد يجدون ف نفوسهم من هذه المسألة شيئًاء يكون أعداء 
الإسلام قالوه فقد خدموا الإسلام أكثر مما يعتقدون أنهم هدموا 
الإسلام أو شوهوا بها نبى الإسلام.. 
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عمل المرأة 
وهم يقولون آيضا على الإسلام بأنه دين جاف جامد. يريد أن يجحد 
نصف المجتمع لأنه لا يجعل للمرأة حركة ف الحياة. 

نقول لهم إنكم لم تفهموا الاسلام وتحاولوا أن تربطوا بین تصرفات 
توجد للمرأة الان ف العصور الحديثة. 

فكلما خرجت المرأة لعمل أو أى شىء يقولون إن المرأة خرجت للجهاد 
وعملت كذا.. وكذا.. ولم يضعوا كل حدث ف مجاله ويقولون أيضا إنها 
خرجت للحرب حتى يبيحوا للمرأة أن تجند. 

ومادامت المرأة تجند تصبح مثل الجنود ويقولون لك إن فلانة كانت.. 
تقول إنها كانت تمرض.. کانت تداوی الجرحى. 

وهذالون من الاختلاط له نظبر عندنا لأن الاختلاطات حين تكون 
محوطة بشىء من العقيدة تحول عن مضار الاختلاط.. 
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ففى الحج اختلطت المرأة والرجل ف الطواف وف أعمال الحج وقد 
تطوف وتجد نفسك لاصقا بامرآة وأنت لا تدری. 

ولكن استحلفك بالله: الرجل الذى كان ينتظر طول حياته ويتمنى أن 
يحج مرة واحدة ف العمر يحاول آن يكفر بها خطاياه ويغسل بها ذنوبه.. 
أف هذا الوقت يمكن أن يفكر ف امرأة؟! . 

إننا جميعا جربذا »إننا قد نجد أنفسنا وسط نساء دون أن نشعر بهن» 
إذن فالمىقف يبتعد عن المىقف الذى يفكر فيه الرجل أن يجتمع بالمرأة ف 
مکان.. ما. ) 

كذلك الحرب عملية فيها قتال وجراح وقتل ومع ذلك ظلت المرأة تؤدى 
هذا الواجب وهى تحاول جاهدة ألا تأخذ من الموقف أكثر من الدور الذى 
تقوم به. 

ألم تذهب الى الكافر لتقتله؟ و لما قتلته قالت لحسان آنا قتلت انزل الان 
وأسلبه يعنى خذ سلبه « الغذيمة التى عليه ». 
ذلك تحرجت أن تاخذ سلبه. وقالت لرجل اذهب نت لأنه سيلتصق به. 

إذن هى آخذت الضرورة بقدرها ولكننا لا نأخذ من الضرورة بقدرها 
مع من ؟ يتكلمون عن أسماء آنها كانت تخدم فرس زوجها وتسقيه 
وتأتی له بالنار ولکن تعمل لمن؟ 
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تعمل لزوجها. 
ألا تعمل المراة الآن والشرع يقرها مع أبيها ومع زوجها ومع أولادها 


ومع محارمها.. 
الا تعمل المرآة مع بنات جنسها الذين يريدون ألا يحرموا المجتمع 
نشاط نصفه كما يقولون.. 


لاذا لا يجعلون للنساء مجالا فى حرفهن ويكن هن العاملات وهن 
المديرات وهن المشرفات؟! إذن نريد أن ننتفع بالمرأة فى مجالها وف 
نشاطها الذى يصون لها كرامتها وعفتها. ٠‏ 

إن قضية المرأة يجب آن تدرس ف إطار من الواقع التكوينى الخلقىء 
قبل أن تبحث من الناحية الخلقية. 

فالتكوين الخلقى للمرآة يجب حين نعرفه جيدا أن نقارن بين وظيفه 
المرآة ف الاسلام وبين ملاءمة تلك الوظيفة بالتكوين الخلقى لهاء فإذا ما 
شئنا أن نبحث هذا الموضوع وله شاهد من واقع الحياة نقول: 

المرأة نوع من جنس. ومعنى آنها نوع من جنس أن هناك جنسا 
يجمعها هى والرجل. هو جنس الإنسان والإنسان كما نعرفه ف التعريف 
المنطقی حیوان ناطق» وناطق یعنی مفکر... مفکر یعنی له آن یختار بین 
البديلات. وحركة الحياة لا تتطلب عملا واحداء يعمل النوعان للجنس 
ولكنها جعلت لكل نوع مجاله. ‏ 

وإذا ما نظرنا إلى المتحرك نجد أنه هو الذى يقوم بحركة. والحركه 
دائما تحتاج إلى الزمان والمكانء والزمن إما حاضر أو مستقبل أو ماض. 
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والمكان.. ظرف ثابت. الحدث يحتاج إلى الظرف (الزمان والمكان). وماداء 
الظرفان (المكان والزمان) للحدثء والحدث لابد أن يكون من متحرك 
ينفعل بالحدث, إذن هناك ثلاثة أشياء متحرك» وحركة والحركة تقتضى 
زمنا ومکانا.. 


اى نظرنا لى الوجود كله لوجدشا الزمن عندنا ق تقسيمه العام ينق 
انقساما بينا بآيتى الليل والنهار ثم ينقسم الليل إلى جزئيات والنهار إلى 
جزئيات إلا أن جزئيات النهار يجمعها قاسم مشترك وهو الضوء 
وجزئيات الليل يجمعها قاسم مشترك هو الظلمة. فالظلمة تجمد الحركة 
ويصحبها السكون» اذن فالمتحرك لابد له من زمان ولابد له من مكان. 
والزمان ينقسم إلى قسمين قسم يتحرك فيه الإنسان وقسم يرتاح فيه 
الإنسان من الحركة. 

ولذلك جعله الله سكنا والسكن لابد أن يكون عن تحرك الليل والنهار 
حركةء كأننا نسكن ف الليل الذى جعله الله سكنا ليمكننا استقبال النهار 
بالحركة فما لم نسكن لا نستطيم أن نتحرك» إذن فالسكون له مهمتان 
مهمه تريح من تعب حركة اليوم ومهمة تعين على حركة الغد» فالذى 
يتعب نهارا ولا يسكن ليلا لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك عملا. 

ونظرا لأن الزمن انقسم هذين القسمين واللّه سبحانه هو خالق 
الإنسان وخلق له الزمان والمكان. 

ومن رحمته جَعَل لَكُمٌ ليل وَالْنهار اقسنكوا فيه وفوا 
من فضله ولَعلَكم تشكَرون) 
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مهمة الرجل ومهمة المرأة 
إذن الليل للسكن والنهار للابتغاء. ولكن هل خرج الليل عن كونه 
ظرف زمان وهل خرج النهار عن کونه ظرف زمان؟ 
إذن فهنا زمان انقسم إلى ظرفين زمانيين الليل والنهار وكل قسم له 
مهمته» إن حاولت أن تدخل ظرفا ف وظيفة الظرف الآخر تكون قد 
أفسدت نظام التكوين الزمنى. فحينما يقول الحق سبحانه إواللّيل إِذا 
شى والئهار إا تجلى)» يغشى أى يغطى الكون والناس تسكن فيه 
والنهار إذا تجلى آى اتضح ووضحء» الناس على بينة بأشيائها يسيحون ف 
الأرض ويضربون فيها ياتى بعد ذلك بالمتحرك وما خَلَق الذكر 
والأُنّىء إن سَعَيَكم لَشَدَّى) يعنى لكل واحد مجال ف سعيه. 
«يعنى يا ذكر لك مهمه ويا أنثى لك مهمة». 
«فإباك يارجل أن تأخذ مهمة المرأة وإباك با امرأة أن تاخذى مهمة 
الرحل». 
وبينكما قدر مشترك وهذاالقدر المشترك هو أن كلا منكما إنسان 
مفكر» وإنسان مفكر أى له عقل يقارن فيه بين البديلات ولكن لك آيها 
الرجل عقل يخاير بين بديلات ف مجالك وللمرآة عقل يخاير بين بديلاتها 
ف منطقتهاء فإذا حاولت المرأة أن تأخذ خيار بديلاته أو الرجل حاول أن 
يأخذ خيار بديلات المرأة تقول له انها ستقف أمامه بنية الأشياء 
التكوينية ومعنى بنية الأشياء التكوينية.. الطبيعة التى خلقت عليها. 
مهمة المرأة 
فهل المرأة أخذت عمل الرجل والرجل أخذ عمل المرأة؟ فالمرأة لها مهمة 


AY 


هى الحمل والرضاعةء فهل للرجل أن يعمل عمل المرأة؟ فالبنية تقف 
أمامه» فإذا تساوت المرأة بالرجل وإذا تساوى الرجل والمرأة ظلت مسائل 
بطبيعة تكوينها منوطة بها.. اذن أأنت صعبتها على المرأة أم خففتها عنها 
وأيضا فإذا ما أردنا أن نلحظ العملية التكوينية.. نجد أن الرجل يمتاز 
بالصرامة. ومعنى الصرامة أن طاقة العقل تتحكم فى تصرفاته وطاقة 
العاطفة تكاد تكون على قدرها فبه.. 

والمرأة تتعرض لمسائل تتطلب العاطفة قبل العقلء والرجل يتعرض 
لهمة تتطلب العقل قبل العاطفة ونلاحظها نحن ف حياتنا اليومية 
ونجدها.. الرجل المتعب حين يرتاح ليلة وله طفل يتألم ويبكى فماذا 
يكون موقف الرجل من المرأة حین یسمع طفله یبکی؟ لا يرى إلا أن طفلة 
يفسد عليه نومه ويعكر عليه راحته وربما أطلق ألفاظا يسب بها الابن 
والأم ويقول لها: آسکتی هذا الولد لأنی أريد أن ارتاح. . ذلك هو منطق 
العقل لأنه يريد أن يستيقظ ليذهب إلى عمله وماذا بالنسبة للمرأة؟ 

إن منطق العاطفة يجعل هناك افتراقا. 


الرجل يريد أن تخرس الطفل والأم تذهب تهدهد عليه وترعى ألمه 
وتبعده عن أبيه لأنها لا تستطيع أن تقنع الولد بألا يبكىء لأنها لا تعلم ما 
الذى يبكيه. فالطفل يريد قسطا من العاطفة السيالةء هذه العاطفة 
تصطدم مع قضية العقل. وقد ياتى الولد الصغير ويجلس وبعد ذلك 
تقضى ظروفه أن يقضى حاجته أثناء الطعام ماذا يكون الموقف؟ أن 
يسب الأب ويشتم وتأخذ الأم ابنها بعيدا عن الطعام وتمسح بيدها! 

إذن فطاقة العاطفة مطلوبة عند المرأة.. 


AA 


وطاقة العقل مطلوبة عذد الرجل.. 

لأنه يريد آن ينتفع بهما ف ميادين الحياة. 

إذن فللمرأة مهمة وللرجل مهمة ولذلك لا يصلح الرجل أن يتسلم 
الطفل ف ذلك الوقت» ولكن الأم هى التى تأخذه ولذلك قلنا إنه يجب أن 
يفهم الناس حقيقةء» حديث رسول الله صلى الله وعليه وسلم فى قوله 
«خلقت المرأة من ضلع أعوج» لأن مهمتها حنانية فشبه بالضلمع المعوج 
ولكن اعوجاجه صالحا مهمته. 
ضلم أعوج لا يعتبر سبا لها بل ھی منساسب لمھمتھا التی خلقست من 
أجلها. وهی مهمه حنانيه. 

لو كان هذا الضلع معتدلا لا يصلح لهمته لان الله جعله هكذا ليصون 
القفص الصدرى للقلب والرئتين. إذن فعوجه ليؤدى مهمته 

الناس تفهم أن قوله «الرآة خلقت من خبلح أعوج» يعت س 
نقول: لا.. 
حملت الابن ف بطنها وتحاول آن تحتاط ف كل حركة من حركتهاء تحاول 
أن تكون بعيدة عن کل ما يؤثر فى بطنهاء ف حركتها.. كل ذلك مناسب 
مهمتهاء فاذا ما أردنا آن نأخذ عملها ف تكوين النشء وجدتها تعب من 
الرجل وأشقى من الرجلء لآنها تتعامل مع من لا يفهم» > تتعامل مع من لا 
يستطيع أن يبين موضم الآمه وتلك مهمة صعبة وأطول مهمة ف حياة 


A۹ 


طفولة الأشياءء أن الذى يحاول أن يجعل مهمة أخرى للمرأة يكون قاسيا 
عليها. 

لأن مهمتها الأصلية إن أرادت أن تكون مخلصة لها وأمينة عليها 
تحتاج منها ضعف الوقت الذى د تحبشه. 
وقلنا إن الإنصاف يجب أن يظهر أن المرأة تتعامل مع الطفل. 
والإنسان فى طفولته يعتبر المثل الأعلى فى طفوليات الكائن الحىء 
الأشباء تختلف فى طفولياتهاء شىء طفولته مدة ساعةء وآخر يوم» وآخر 
أسبوع» وآخر عامان» ومع ذلك نجد الإنسان -لأنه السيد للكائنات- ' 

ولذلك تحدد الطفولة ف عرف الإسلام بمرحلة البلوغ.. ' 

ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى «إوإِذًا بلع الأطفال مَذكم الحلّمي. 

إذن الحد الذى يخرجنى من الطفولة هو أن أبلغ الحلم وأصير رشيدا 
عندى القدرة على أن أنجب مثلى.. 

إذن لا يخرج عن الطفولة إلا عندما تكون عنده القدرة على أن ينجب 

إذن فمن ولادته إلى أن يبلغ هو طفل. ‏ 

تلك الطفولة ف حاجة إلى حاضنء هذا الحاضن إذا نظرنا إليه وجدناه 
ف الأب والأم» حضانة الأب ف الخارج» وحضانة الأم ف الداخل. 

واذا نظرنا إلى القيم التى تسيطر على الانسان عندما يكون شابا وفتيا 
نجد كل هذه الأشياء تكون عندما تتفتح عنده وسائل الادراك. لا تقل إنها 

۹ ٠ 


تتكون بعد سنةء إنها تتكون بمجرد أن يدرك تبداً قضية التعلم التى هى 
من القضإيا الكونية التى يمارسها وهو طفل إياك أن تفهم أن التعليم هذا 
لمجرد السن المؤخرة.. التعليم معناه أن يوجد سمع» ويوجد ادراكء 
بمجرد أن يوجد بصر» ويوجد ادراك» بمجرد ان تأتى خميرة مسن 
لمدركات الحسيةء وتتكون المكونات العقلية. 

إذن فكل من يسمع فهی ناطق ومدرك» ومادام هذا فعند وجود 
السمع ف الطفل فانه يتعلم ولكن لماذا طالت طفولته؟ 

لأن مهمته عالية تتطلب طفولة واسعة لأنه سيتعرض لقضايا كثيرة 
جدا تتلاءم ورسالته في الحياة لأنه هو السيد وهو المهيمن على هذه 
الأشباء وهو الخليفة.. خليفة الله ف الارض»اذن لابد أن يعد الاعداد 
المناسب.. ومن هنا فإن طول طفولته يتناسب مع مهمته «الأم هى سيدة 
هذا الفضل»» ومن الممكن أن تأتى له بحاضنة تصنع له أشياء.. 

«ولكن لا يمكن أن تضم ف قلب الحاضنة قلب الأم..» 

قلب الأم له وظيفة أخرىء» وأيضا فان المحاضن التى صنعوها ف 
الخارج وجاءوا بأطفال كثبرين وتشرف عليهم حاضنةء لم تود إلا إلى ما 
قرآناه ف كتاب «أطفال بلا أسر» لأن الطفل تأتى عليه فترة من الفترات 
یرید أن یکون له راع وحده» ومعتن به وحده» بدلیل آننا عندما نجد طفلا 
وولد على رأسه طفل آخر. نجد ماذا يحدث؟ لو أن الأحم نظرت إلى هذا 
نظرة دون الاخر يحزن! فما بالك بحاضنة عشرة أو عشرين أو الخ؟. 
طاقة وزعتها من العطف على أبناء.. بقلب غير قلب الأم فماذا يكون 
الموقف؟ 


N 


فالمرأة التى إذا أردنا أن تصل بمهمتها على ما طلب منها يضيى وقتها 
به ومن الممكن أن تكون المرأة هى كل شىء ف الوجود اذا أرادت أن 

المرأة حين تأخذ جهد الرجل وتحاول أن تديره ادارة يتسم إلى 
مطلوبات الحياةء وتستطيع أن تنميه وتستطيع أن تتعلم صنعة تكسب 
منھا ویصرف کسبھا على آشیاء فی غير طائلها.. ‏ 

كان المغزل هو شغل المرآة واذا نظرت إلى المغزل وجدته يقوم مقام آلة 
النسيج ومقام آلة الخياطة حتى آنها كانت تقوم بعمل نسيج لزوجها. 
فاذا كانت المرأة راغبة ف زيادة العمل وزيادة الجهد تستطيع أن تصنع.. 
أو أن تكون وزيرة صحة أو وزيرة ماليةء تستطيع أن تكون قاضية 
تقضى بين الأولاد ف بيتها. والإسلام حين طلب من المرآة أن تتفرغ لهذه 
لمهمة أعطاها الطاقة الحنانية التى ترتفع لهذه المهمة.. 

ويجب آلا نعزل قضايا الإسلام بعضها عن بعض.. 

يقولون لك: إن حاجة المرآة ف الوقت الحاضر تتطلب الخروج إلى 
العمل.. 

نقول له: قل حاجة الإسلام» لأنك غيبت قضية من قضايا الإسلام.. 

تقض بان المرأة مطلوب رعايتها من ابيها ان كان موجودا.. مطلوب 
رعايتها من اخوتهاء مطلوبة من عصبها.. مطلوبة من أعمامها.. مطلوبة 
من زوجها.. 

نن فحين تاخذ قضية الالام فلا تمزل قضية الراة من قضداي 


۹ ۲ 


الإسلام فاذالم تجد المرأة واحدا من هؤلاء أو هم موجودون ولكنهم 
عجزة. الإسلام لم يمنع المرآة آن تضرب ف الأرض الضرب الناسب 
لهمتها وتحتفظ أيضا بكونها امرأة. 

ولهن فى بنات شعيب.. أسوة حسنة 

وإن قصة بنات شعيب ف القرآن هى القضية التى إذا قرأتها بتدبر 
وجدتهالم تترك عنصرا من عناضر حياة المرآة إن احتاجت للعمل إلا 
وجاءت بهاء مما يدل على أن القرآن ¿ لا يعرض القصص لقتل الوقت أو 
الزمن أو الترفيه إنما يعرض القصص لالتقاط العبرة منه في أتى القرآن 
ليحدد..: الضرورة:.. ويآاتى بقضايا الإسلام مع بعضها.. وقضايا 
الإسلام أن الرجل مسئول عن بناته والإخوة مسئولون عن أخواتهم 
والرجل مسئول عن امرآته وآمه.. 

إذن فالاسلام إذا أخذناه جملة واحدة لا نجد فجوة يخرج منها واحد.. 
فاذا احتاجت ت امراة وكان المجتمع الإسلامى خاليا من المروءة؟ ضرب الله 


وا ورد ماء مدن وحد تد عليه مه من الئاس يَسُونَ ووجَدَ من 
دونهم امرآتین تذودان).. 


معنى تذودان تمنعان عن الذهاب إلى عين الماءء إذ كانتا تمنعان الماشية 
أن تذهب إلى عين الماء لترد.. 
ما الذی جعلهما بذهبان للعبن؟ شىء ملفت النظر. . اذن فقول موسی 
عليه السلام للفتاتين: ما خطیکما؟ کلاح طبیعی لآنه رآی فتاتين تذهبان 
إلى مكان العينء ومع ذلك يمنعان الماشية من أن ترد العين!! 
ا ۹۳ 


(قالتا ا فی حى يُصدرَالرَعَاءٌ واوا شيخ كبر). 

تاتا نسقی إذا کان تاف جم وحکی عنه قول صي القول الواح 
ياتى من الجمع» كيف؟ اذن من الذى قال.. الاثنتان.. ان كانتا قد اتفقنا ف 
هذا المنطق وقالت الائنتان فى نفس واحد ذلك على أنها قضية مسدروسة 
وليست» قضدة | رتجالية (قالتا).. الاثنتان وكانه عندما قال ما خطبكما. 
جاء الجواب منهما معا فان كان الجواب قد جاء منهما معا دليل على أنه 
جواب مدروس 

إذن هى قضية لم تفاجا بها.. أو أن واحدة قالت والثانية سكتت.. وإن 
سكتت الثانية. فمعنى ذلك أن رأيها هى رأى الأولى لا نسقی حَتّی 
یصدر الرْعَاءٌ) کان فيه رجالا کانوا يسقون أيضا. 

وابونا شيخ كبير أى أن الأب المسئول عن الرعاية عاجن عن الحركة 
والكسب وتلك هى الضرورة. ) 

فلو أن الضرورة كانت تبيح للمرآة أن تخرج مختلطة بالرجل لكان 
مررا آن تختلط به عند الماء.. لاء المرآة أخذت الضرورة خرجتا لان آباهم 
شيخ کبیر.. 

القضية بحيثيتها إلا قى 
الضرورة بقدرها بدون تزويد.. ‏ 

صحيح ننا خرجنا لأن أبانا شيخ كبيرء ولكن ليس معنى ذلك أن 
نحتك مع الرعاةء بل سنترك أمر الرعاة حتى ينتهوا وبعد ذلك نخرج ف 
فراغ. 

إذن فهما خرجتا ف اطار الحجاب أيضا. 


٩٤ 


ا 0 سے 


حئی یصدر الرعاء) معناها ما انهم أخذتا 


اذن فان آبانا شيخ كبير «حيثية الضرورةء الضرورة بقدرها لم تزد.. 
ماذا يكون مهمة المجمتع الإيمانى؟ إفسقی لهما) لتكون مهمة المجتمع 
هنا عندما يرى أمرآة أخرجتها الضرورة لمجال» عليه أن يؤدى لها العمل 
لتعود إلى مكانها الطبيعى.. تلك المهمة هى المهمة الايمانيه. 

إذن الإسلام يعرض القضية لنستنبط منها الضرورة ومجالات 
الضرورةء حتى لا نأخذ الضرورة بتزايداتها ونضيف عليها اضافات 
ليست من مجال الضرورة. ٠‏ ا 

كون القرآن يعطينا القصة من موسى ف قوله فْسَقى لهما) يعنى 
موسى لأن الحق بعلمه الواسع علم أن أتباغع موسى هم الذين 
سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم ليكن أسوة لحدود الانطلاق 
عند غبرهن» فجاءت من موسی وکأننا نری أن ما يفد الينا من صناعات 
اليهود فيما فعلنه من تاليب المرأة على منهج الإسلام نقول لهم: نبيكم هو 
الذی (سقی لهها) ومعنى سقى لهما آن السقى لم يكن مهمتهما. 

وبعد ذلك نجد أن المرأة من كرامتها أن تنهى هذه المهمة. > لم يجعل الله 
ف القرآن نهاية القصة على يد رجل ولا على يد موسى ولا على يد شعيب 
(والد المراتين) وإنما جاء بها عن طريق المرآتينء فكان المرأة الكريمة على 
نفسهاء الحريصة على وضعها العرضى والأدبى ف أى مجتمع تحاول 
جاهدة أن تخرج من الضرورة عندما تجد بصيصامن الأمل يخرجها عن 
الضرورة نجدها ف لقطة من الآية عندما يقول الحق قات إحدَاهما يا 
ابت استَأجرةّي لو أن المراة حلالها أن تخرج من مكانها الطبيعى إلى 
الخروج لما نبهت آباها إلى آن يستأجر الرجل ليسقى لهما. أ يمنعها من 


۹ ۵ 


الضرورة التى أخرجتهما. 

إذن المرآة الواعية هى التى تعشق مهمة التستر.. تعشق مهمة 
الاحتجاب» لأن الحجاب فيه كرامة المرأة. 

ولذلك نلاحظ شوقى رحمه الله عندما جاءت قضية السفور.. وجاء 
قاسم أمين وحمل لواءها وأراد أن يخرج المرأة إلى الشارع.. شوقى قال 
قصيدته المشهورة.. الجهلاء الذين سمعوها ظنوها تأييدا لخروج المرأة 
وكانوا يستشهدون ببعض أبياتها «صداك يا ملك الكمال ويا أمير البلبل» 

فمن أراد آن يراجع فليرجع ليجد أن كثبرا من الذين يشتهرون عند الناس 
بأنهم أدباء يستشهدون بأبيات منها ليؤيدوا قضية السفور, فنقول لهم: 
لم تفهموا عن الرجل شيئًا.. لأن الرجل تكلم ف القصيدة كلاما رمزيا 
وجعل المسألة كانه يخاطب عصفورا ف قفص. 

القفص الذى كان يعنيه قفص الحجاب للمرأة والعصفور هو المرأة.. 
ماذا قال شوقى؟ إنه يتكلم مع العصفور المحتبس ف القفص يقول له.. 


یالیت شعری یاأسیر   :.‏ شج فؤادك أم خلی 
والمعنى: ياأسير القفص شجى الفؤاد ٠‏ 

ثم اسمعوا معی حن يقول: 

حرصی عليك هوی : ومن یحرز تمینا يبخل 


والمعنى: أن الذى يحرز شيئًا ثمينا يحاول أن يرعاه (هوى) حبا. 


وماذا يقول هنا؟ الذين لم يفطنواله 


۹٦ 


يقول شوقی: 
یا طیرلولا أن يقولو جن قلت تعقل 
اسنمع فرب مفصل لك لم يفدك كمجمل 
صبرا لما تشقى به أو ما بدالك فافعل 
أنت ابن رآى للطبيعة فيك لم يتحول 
والمعنى: صبرا لما تشقى به» أنا أنصحك بإجمالء وقد ينصحك بإجمال 
مالا يستطيع مفصل أن ينصحك بهء لأنه يغشك (اسمع فرب مفصل لك 
لم يفدك بمجمل) 
اإبدامروع بالإثارمهددبالمقتل 
ان طرت عن كنذفى وقعت على النسور الجهل 
فكانه ف القصيدة يحبذ سفورا أم يحبذ حجابا؟ يقول ياطير لولا أن 
يقول جن قلت تعقل.. وقال ف الاول حرصى عليك هوی ومن يحرز ثمينا 
يبخل ثم يقول ف الاخر.. ان طرت وقعت على النسور الجهل. فكأن 
شوقى كان يعلم مدى ما يمكن ان يصاب به المجتمع الإسلامى من قضية 
قاسم آمين التى رجع عنها هو نفسه.. قال: لو أننى علمت ان هذه القضيه 
ستصل إلى ما أرى الان كنت عدلت عنها ولكن الناس لا يأخذون تجارب 
الغير ويریدون آن يبدأوا هم تجارب يصدقون بعدها.. 
إذن فالمرأة الكريمة على نفسها تمثلت ف فتاة بنت شعيب بمجرد ما 
وجدت ساقیا قالت ًابت استاجره) ولا تقول هذا القول إلا لأن ذلك 
يخرجها عن الضرورة التى تجد نفسها مضطرة إليها.. 


۹۷ 


وانظروا إلى لباقة الرجل «شعیب» کیف يستاجره» وهو رجل ویدخل 
على البيت وفیه نتان ولماذا لا يحل المسالة جلا إيمانيا؟ قال. ئی رید 
اَن كحك إِحْدَى اب بئکی هَاتينً. إلى اخره.. اذن القصة لم يطلقها الله 
تعالى للتسلى, وإنما أطلقها على لسان موسى وف بنات شعيب لان الله 
يعلم أولا أن البلاء سيأتى لنا من اتباع موسى لأنهم هم الذين يزينون 
لناء وللمرآة آن تخرج هذا الخروج لنفهم أن اللائى خرجن على شريعتنا 
خرجن من قبل على شريعة نبيهم الذى يؤمنون به وبذلك تنتهى مشكلة 
الضرورة ف المرأة.. 

الإسلام كرم المرأة حين قال لها: 

احتجبى فى بيتك.. لا تعرضی مفاتنك 

وايضا عابوا علينا كما قرأت ف كتبهم أنهم أرادوا أن يحفزواالمرأة 
ضد الاسلام. ويريدون أن يبينوا أن الإسلام يريد أن يمنم المرأة حقها ف 
التعليم ويريد أن يمنعها حقها ف التحرر وأن تخرج وان ¿ تختار من تشاء. 
إلى آخر ما قالوا.. 

فنقول لهم إن المسالة ليست كما تظنون» ولكن المسالة أنهم رأوا ف 
الإسلام خميرة المناعة الإيمانية التى جعلت الفعل النزوعى يسبقه 
الوجدان ويسبقه الإدراك. فلم يقتصر ف التشريع على الفعل النزوعى بل 
سبقت إلى الفعل الادراكى.. ودون أن يهدموا هذه القضية عندنا لأننا قلنا 
سابقاإن التشريع انما يتدخل عند العقل النزوعى. ومعنى ان التشريع 
يتدخل عند العقل النزوعى ان الوجدان ليس له تشريع وأن الإدراك ليس 
له د تشريع فمثلا واحد يحب إنسانا. . نقول: آحببه کما شئت ولکن لا تظله 


۹۸ 


الناس له» وفلان بیغض إنسانا.. ابغضه ما شئت. ولكن لا تظلمه للناس.. 
إذن فالمسائل الوجداينة لا يتدخل فيها الاسلام لآنه لا يوجد تشريع حب 
فلان وكره فلان. الحب الحقيقي هذا شيء آخر. ولكن الحب العاطفي لا 
آحد يجبر عليه ولذلك یقول الله تعالی ولا يجرِمنكُم شان قوم على آل 
تَعْدلٌوا) معناه لایمنعکم بغض قوم على الأ تعدلوا بل اعدلو! هو آقرب 
للتقوى. 

إذن هو لم يمنع الشنآن.. وإنما منع أن يجرنا الشتآن إلى الظلم فاذا 
وجد الشذأن ولم يوجد الظلم فهذا لا يمنع قلبك حب ما تريد ولذلك قلنا 
إن سيدنا عمر قال لقاتل زيد بن الخطاب.. انا لا أحبك فقال له: أو عد 
حبك لی یمنعنی حقا من حقوقی؟ قال عمر: لا.. قال: انما یکی على الحب 
النساء.. بمعنى ان حبك لى او عدم حبك لى لا يمنعنى من حقى.. 

ما هو الفرق بين الحب العقلى والحب العاطفى؟! 

الحب العاطفى حب بلا سبب. تحب بعاطفتك. وتحب أبن عدوك 
بعقلك.. المريض يحب الدواء المن.. أيحبه بعاطفته؟! لا. يحبه بعقله لأن هذا 
الدواء المر سيعطيه العافية.. ويسر ممن ياتى إليه بالدواء المر.. لأنه يحبه ' 
بعقله.. كذلك حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبدا إيمانيا 


بالحب العقلى. 
أقول: لولا رسول الله ماذا يكون موقفنا؟.. فهو الذى أنقذنامن 
الضلال والعذاب وأعطانا الخر كله. 


إلى آن يتسامى هذا الحب فيكون عاطفيا.. 


۹۹ 


-المرأة التى قتل أبوها وأخوها وزوجها ف المعركة وبعد ذلك يقولون 
لها قتل أبوك وأخوك وزوجك.. فتقول: وما حال رسول الله؟! 

إذن يرتقى الحب حتى يغلب كل الأشياء. 

إذن فالحب الشرعى المطلوب هو الحب العقلى.. 

فالمواجيد التى يجدها الإنسان ف نفسه لا يجد فيها الإنسان ما يترتب 
على ثواب أو عقاب» ما دامت لا تؤدی إلى عمل نزوعی. وما دامت لا تؤدی 
إلى عمل نزوعى فإن منطقة التشريع ف العمل النزوعى. إلا فى شىء واحد 
تعدى فيه التشريع مرتبة النزوع وأداهاالى المرتبة الأولى وهى مرتبة 
الإدراك وتخطى مرتبة الوجدان: يعنى قال لك لاأ تدرك حتى لا تجد حتى 
لا تنزع. نحن ضربنا مثلا من قبل وقلنا إن الإنسان حين يمر آمام بستانِ 
يجد وردة جمدلة.. إدراكه للوردة. 

(هذا إدراك).. إعجابه لها وحبه لها (هذا وجدان) ثم مد يده ليقطفها 
هذا نزوع. التشريع يتدخل أين؟ أيتدخل عندما نظرت إليها ف الإدراك 
ويقول لك لا تنظر اليها؟! ا 

أبتدخل عندما نظرت لها وأحببتها؟ لا.. إنما حبن أمد يدى اليها 
يتدخل.. ويقول إنها ليست ملكا لك.. إن كنت تريدها فازرع لك شجرة 
ورد أو استأاذن صاحبها.. لا يوجد عندك أرض تزرع فيها هات أصيصا 
وضع فيه شجرة. ٠‏ 

إذن فالتشريع لم يمنع أن تدرك.. والتشريع لم يمنع أن تجد اعجابا ف 
نفسك ولكن التشريع وقف عند العملية النزوعية. إلا فى مسالة المرأة.. 
لاذا؟!.. لأنك لا تستطيم أن تفصل الإدراك عن الوجدان ولا تستطيع آن 
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تفصل الوجدان عن النزوع.. ا 

لأن العملية سيترتب عليها شىء مادى ف تكوينك. هذا الشىء المادى ف 
التكوين إما أن تكبته وإما أن تنطلق به. فإذا انطلقت به ولغت ف أعراض 
الناس. وإن لم تنطلق به أتعبت نفسك». وحملت لنفسك ما لا تطيق. فکأن 
الله رحمة بك قال آنا سأتعدى ف عملية التشريم مرتبة النزوع وأحرم 
الإدراك حتی لا یوجد وجدان وحتی لا يوجد نزو وبذلك أكون قد 
رحمتك. 

إذن فالتشريم الاسلامى حين قال للمرأة: احتجبى ف بيتك.. لا 
تعرضى مفاتنك.. هو تكريم للمرآة ومنع للعملية النزوعية التى تنشاأً عن 

إذن التشريم جاء ف هذه الحالة وحدها وقال للإنسان: سأمنعك 
وأرحمك وأطلب منك أن تغض بصرك» وأطلب من المرأة آلا تبدى زينتها 
إلا لمحارمها. فإذا ما حدث ذلك فإن المجتمع يمتنع عن الإدراكء فيمتنع 
نتيجة لذلك عن الوجدانء فيمتنم نتيجة لذلك عن النزوع» وف ذلك أيضا 
تكريم للمرأة وتأمين.. كلمة التأمين التى نسمعها.. وهى ف عرف البشر 
الآن.. التأمين هو أخذ من القادر يرد إليه يوم أن يكون عاجزا.. نقول له: 

هذا تأمين للمرأة وتأمين للرجل.. 

اذا؟ لأن عمر المرآة ف الجمال محدود والمرأة دائمالكثرة مهماتها تكبر 
- قبل الرجل غالبا. الرجل يتزوج من واحدة وعاش معها فترة من الزمن الى 


۱۰۱۹ 


أن ذبل جمالها وانتهت نضارتها. وبعد ذلك أدخلها نظام الحمل 
والإرضاع إلى آن أصبحت غير مغرية أو جذابة. لو أن زوجها لا یری إلا 
هی» کانت تظل ف نظره لا تتغير ي وما عن يوم لأن التغير يختلس من 
الرجل» ومعنى يختلنس من الرجل. يعنى التغير لا يأتى فجاأةء ياتى 
اختلاسا. لأنك إذا نظرت الى ابنك ساعة أن يولد ثم نظرت إليه دائما بعد 
ذلك لا يكبر ف نظرك أبدا. لماذا؟ لأن الكبر ليس معناه جزءا من القدر ياتى 
ف قدر من الزمن ف نهایته. لا. إن کان یکر كل يوم مليمترا ليس معنى 
ذلك آنه ف أخر كل نهار يزيد المليمتر.. لا. المليمتر شائع ف ثنايا السزمن 
ينمو نموا غير منضبط لأنه ليس له أجهزة تضبطه. لكن إذا وصل عمره 
شهرين مثلا تجمع النمو المستتر ف كل الزمن ف لحظة من اللحظات. 
أعرف آنه كبر لکن آنظر إليه دائما لا أستطيع.اذا زرعت زرعا وظللت ‏ 
ناظرا إليه يخيل إليك نها لا تكبر.. لأن النمى سيسبح ف جزيئات الزمنء 
ولا توجد المعايبر التى تضبط بها. كذلك الرجل الذى دخل على امرأته 
وهی ف لباس عرسها وجميلة ونظر اليها صباحا لا يتغير جمالها عن 
المساء. 


واليوم لا يتغير جمالها عن الغد. لأن التغيير يأتى اختلاسا. فاذا لم ير 
غير امرأته ظن أن الدنيا كلها هكذا. لكن إذا خرج إلى الشارع فوجد امرأة 
سافرة ف شبابها ومتهتكة ماذا يكون موقف الرجل؟ إنه سيبداً ف دور 
المقارنةء وجد فتاة ف مقتبل عمرها وواحدة ف أدبار عمرها لاشك أن 
لمقابيس ستختل. 


) أن قىسأد اليدوت کلها من هذه المسالة». 
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ویخلع على الأسباب أسبابا آخرى فيقول عن زوجته ليست مدبرة هي 
تعمل کذا وکذا (وهى غير ذلك) لأنه نظرإلى من هى عارية ف الخارج 
ورجم ليجد واحدة تغبت وأرضغت أولادها ف البيت. كذلك أبناؤها الذين 
لم يستوفوا حياة الاستقرار وتقلقهم المراهقة. وهنا يأتى الفساد من 
ناحية الأب ومن ناحية الأبناء. ويكون في ذلك نكبة على صاحبة البيت. 
وبعد ذلك لا يدرك الناس لذلك أسبابا. 

والسبب هو سفور النساء. وإطلاق الأنظار إليهن مما يؤدى إلى عدم 
الرضى بالزوجات. 

إذن التشريع عندما تدخل لمنع هذه العملية ومنع المرآة من السفور 
وعن التهتك ف أيام شبابه» يريد أن يحميها عندما يزول هذا الجمال حتى 
لا بكون لزوجك أى امرآة إلا لك أنت. إن رأى سواك ممن هن أجمل منك 
تتعكر حباتك. وكل فساد الدنيا من هذه المسألة. 

وبعد ذلك نقول لهم: عندما جاء التشريع وطلب من المرآة ألا تخرج من ِ 
بيتهاء وإن خرجت لا تخرج متهتكة ولا متبرجة لا يخرجها عن الحضارة. 

فما العلاقة بين التعليم والصدر الواسع المكشوف؟ 

وبين التعليم والمفاتن تظهر؟ _ 

و«الفساتين الملونة الملصقة لتظهر محاسن المرأة»؟ 

المسأالة أنكم أخذتم ضرورة وأدخلتم فيها غير ضرورات. وبذلك 

حققتم لمريدى الفتنة بالأسرة السلمة ما يريدونه 


۰۲ 


الدخول على العقائد الاسلامية بالفتى والفتاة 

وبعد ذلك ننتقل إلى ما أعده المبشرون بالمسيحية. والمنصرون للمسلمين 
في منهجهم الجديد. وقد انتقلت المسألة عندهم من مرحلة التبشبر إلى 
مرحله التوطيد لإدخال المسلمين في المسيحية يعنى تنصيرهم»ء وأهم 
سلاح هو السلاح الذى يستخدم الإنسان 'عنصرا فعالا في الدخول على 
المسلمين في عقائدهم» دخلوا على العقائد الإسلامية بواسطة الفتى 
والفتاةء فكانوا يستخدمونهما في الهجوم الجديد ضد المبادىء الإسلامية 
فقالوا للفتى غير المسلم: عليك أن تغرى فتاة مسلمةء وقالوا للفتاة غير 
لمسلمة: عليك أن تغرى فتى مسلما. وبذلك استخدموا| الفتى والفتاة ف 
حوادث باکستان وأندونسیا.. ٠‏ 

إن من الهجو م على الإسلاء الاقتناع بب ببعض الميادىء حتی داخلوا 
هؤلاء ف مجتمعاتهم التوجيهية ليعرفوا مدى ما يعد من كيد. 

فقالوا| للفتاة المسلمة: إن الإسلام أراد أن يمتع الفتى المسلم بالفتاة 
المسيحيةء فقد باح الإسلام الزواج بالمسيحية وبخل عليك أن تستمتعى 
بالفتى المسيحىء» لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالمسيحية» ولا يجوز 
للمسلمة أن تتزوج مسيحياء وف ذلك ما يؤكد أن الإسلام جاء ضد المرأة. 
وهذه مغالطة. ومما يؤكد ذلك أيضا أنه ف تبشبرات الله للمومنين 
الورعين المتقين ف الجنةء أنه أعد للرجال الحور العين» وترك النساء بلا 
رجال» وهذا يدل على أن المخططين ضد الإسلام رجال لهم خبرة بكل 
قضايا الإسلامء فهم يتعمقون ف دراستها لا لينشروا هدايةء ولكن 
لياخذوا من سطحيات القضايا الإسلامية قرارا ضد لالام . ولذلك 
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أهاب بی کثیر من الذین کتبوا إلى أن نحاول جاهدين أن نرد على مثل هذه 
الأقضية كلها. 

فنقول للفتاة المسلمة: إن القرآن قد حذر من زواج المسلمة بالمشرك» 
فقال عز من قائل «[ْولَعبدٌ ممن خَرٌ من مشّرك ولو أعجبكم) فكلمة 
إولو أعجبكم) تدل على أنه قد يستغل الإعجاب الذى قد يوجد ف 
مقومات البنية التكوينية للرجل ليغرى المرأةء وأيضا جاء القرآن للجنس 
المقابل فقال ولمَة مُؤْمئة خر من مَشركة ولو أعجبنكم) فإن 
العجب المادى بالقالب مجردا عن القيم يعطى متعة وقتيةء ولكنه ينتقص 
من القيمة والمقومات الأصلية للتكوين الإنسانى.. 

وأيضا دخلوا على الإسلام من جهة أنه جاء ضد المرأةء لأنهم قالوا 
وأشاعوا عندالمرأة المسلمة أن الإسلام وقف ضدها ف الحقوق الإرثية 
التی تکون لھا ممن ترثهء فهی دائما على النصف من الرجل ف کل شیء. 

الميراث 

وهؤلاء الذين كتبوا فى هذه المسأالةء أذكر قصة حدثت بسبب هذه 
الشائعة التى أشاعها الكارهون للإسلامء فهناك أسرة حصل بينها شقاق 
لدرجة أن امرأة طعت أخاها بسكين أودت بحياته! . 

ويلزمنا أن نضم المناعة أيضاً ف تلك القضيةء وان كنا تكلمنا عنها 
کٹیراء لن بعض الكتب التى وصلتنى من نيجيريا بالذات تقول لى إنا 
نستحلفك بالله ألا تترك الإجابة عن شىء من هذا المذكور فى ذلك الكتاب 
اتكالا عل أنك تناولته ف كثبر من أحاديثك» فنحن نرید أن تكتب ف كل 
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قضية طلبنا منك أن تكتب فبها. 

وبذلك وجب علينا أن نقول لهؤلاء: يجب أن تعلموا أن الإسلام لم يكن 
ف هذه المسأآلة ضد المرآةء ولكنه كان محابيا للمرأة لأن قضايا الإسلام 
لاتؤخذ قضية منها فى غياب قضية أخرىء» ولكن يجب أن تؤخذ القضية 
مجتمعة لا على القضبة منفردة. 

وللرد على هؤلاء نقول. أن الإسلام لم يقل تعطى للمراة نصف الرجل 
بل قال أعطوا الرجل ضعف المرأةء فجعل المرأة هى المقياس الذى يثول 
إليه الأمرء أو المكيال الذى يكال به الأمر. 

جعل المرأة هى المكيال يدل على أن الاسلام نظر اقتصاديا إلى المسالة 
ف أضعف قواعدها وهى المرآة ثم جعل الضعيف هو القاعدة» وبعد ذلك 
جاء للأقوى فحمل قضية الأقوى على قضية الأضعف, فقال طط للذكر 
ل حَظ حَظ الأنكَيّين 4 فكان ¿ حظ الأنثى هو المعتبر ف المقياس» وهو المعتبر ف 


مثل 
لمكيال. فالنظرة الاقتصادية إنما جاءت من هذه الناحبة. 


وكيف يكون ذلك؟ 


لأن النظرة الاقتصادية يجب أن تنظر إلى أنه.. ليس ف كل أحوال 
الميراثء تأخذ المرأة نصف الرجل» بل ف كثبر من مسائل المبراثء تأخذ 
مثله كالابنة تأخذ مثل الأب» والأخوات من الأم يأخذ الذكر مثل الأنثى 
تماما مستويا. ولكن المسالة ف الأخ والأخت فقط. 

لأن الإسلام لاحظ المقياس الاقتصادیء فقد أعطى دخلا من ميت 
لیزید فی دخل حی. 


والدخل.. المفروض فيه أن يقوم بوجهات نظر الحياة» ووجهات نظر 
الحباة تختلف بين الرجل والمرأة. 

لأن المراة إن أحضرنا كل القضايا التى تتعلق بها ف الإسلام وجدناها 
غير مسئولة عن نفقة نفسها. فإن كانت بنتا تكون مسئولة من آبيهاء وإن 
كانت آما فهى مسئولة من زوجهاء ومن آبنائهاء وان کانت بنتا فهى أيضا 
مسئولة من أبيهاء وإن كانت متزوجة فهى مسئولة من زوجهاء ولا 
يلزمها الاسلام أن تنفق من مالها ولو كانت غذية وزوجها فقير. بل على 
الرغم من فقر المتزوج من غنية.. عليه أن يقترض من سواها لكى ينفق 
عليها! 
الآبذاءء أو من الأعماح» أو من الإخوةء فكل آمورها لست ھی مسئوله 
عنها أبدا. 

فاذا ما أعطاها الشرع نصف آخيها فلأن النصف سيكفيها إن هى ظلت 
دون آن تتزوج وإن تزوجت فإن هذا النصف وفرٴ لهاء لأنها ستلحق بمن 
ينفق 2 ولا يطالبها الشرع بان تقرضه من ماا۾ا حت ينق ي 
لینفق علیهاء فمادام هو سیآتى بزوجة ينفق ن عليه وهی ستذهب ب لزوج 
القضية أن الاسلام لم يظلم المرآة ولكنه حاباها. لماذا؟ لأن الإسلام راعى 
أن المرأة قد بكون من سلاحها ف الحياة أنونتها فهو آراد أن يستعصمها 
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من أن تستعمل سلاح الأنوثة ف حياتها فأعطاها هذا النصفء فإذا ما 
ظلت بلا عائل يمكن أن يكفيها وإن جاء لها عائل فهذا الدخل يكون وفرا 

أما الرجل فعلى العكس من ذلكء سلاحه رجولته وكفاحه ف الحياة. ‏ 

إذن يجب أن يفهم المسلمون ف كل بقاع الأرض- إن وفدت إليهم 
شائعة من هذه الشائعات- أنه يجب أن تكون عندهم المناعة الكافية ف أن 
يعطوا كل قضية ردها الإسلامى الذى تدحض آأمامه كل الحجج الباطلة 
التى يأتى بها الخصوم للاسلام. 

الطلاق.. بكلمة ا 

ثم قالوا أيضا للمرأة ليمردوها على الإسلام إن الإسلام جعل 
انفصالها عن زوجها بكلمة عاد برة تقال. 

وللرد عليهم نقول: كيف دخلتم على كلمة الفراق ونسيتم كلمة التلاق؛ 
إن التلاقى بين الرجل والمراة أيضا بكلمة. . 

فإذا كان التلاقى قد حدث بكلمة (زوجنى وزوجتك) فلماذا 
تستبعدون أن يكون الطلاق أيضا بكلمة (طلقتك)!! الذى دخل إلى الحل 
بكلمة يدخل أيضاإلى الحرمة بكلمةء وإن إقامة المرأة التى تعرف أنها 
ستكون مع زوجها رغم كلمة تقال منه لينهى هذه العلاقة تحتاط حيطة 
شديدة ف أن تكون الكلمة فى يد أمينة عليهاء ولا يمكن أن يكون الأمين 
عليها إلا رجلا يخاف ربه» ويرعى منهجه فيها كما قال الحسن بن على 
رضی الله عنهما لمن استشاره ف زوج ابنته فقال له: زوجها رجلا تقیا 


فان آحبھا آکرمھا وإن کرھھا لم يظلمها.. 

فلو أن المرأة علمت أن فراقها للرجل وهدم بيت الزوجية كله مربوط 
بكلمة تقال من الرجل لاحتاطت المرآة ف ألا تجعل هذه الكلمة إلا ف يد 
أمينة عليها لا يأتى بها إلا بحقهاء وحين يقولها بحقها تكون هى الأمر 
الفصل ف قضايا النزاع التى تؤرق الحياة كلها. 

وإذا ما نظرنا إلى الإسلام وجدناه يضع المقياس بالنسبة للرجل هو 
بعينه المقياس بالنسبة للمرأة. فيقول ف المقياس الأول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (إن جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه) ویقول 
أيضا ف المقياس الآخر (فاظفر بذات الدين تربت يداك). ‏ 

فلو أن المرأة فى اختيار زوجها أخذت منطق الدين وقانونه, والرجل 
كذلك. إذا التقيا مسك بالعروف وان مرح سرح بعرو إذن لما كانت 

الطصلاق 

إن الطلاق حينما يجعل من حق الرجل على المرآة. يجب أن تلحظ المرأة 
حين التقائها بالرجل أن تضع هذه الأمانة فى يد من يؤتمن عليهاء ولا 
يۇتمن عليها إلا إنسان له دين إن أحب أكرم» وإن كره لم يظلم. 

ويجب أن نعلم أن الطلاق قد امتاز عن الزواج بان الزواج يتم بكمة 
(زوجنی- زوجتك) ولكن الطلاق لا ياتى بكلمةواحدة وهى ( طلقتك)لأنه 
یعطی فرصة وبعد ذلك إذا عز اللقاء ف العشرة كان الطلاق امرا لابد 


مله.. 


فإن يلدغ الرجل مرة وتلدغ المرآة مرة. لدغ الرجل ف أنه إن أحب أن 
يعود إلي المرآة بعد ثلاث تطليقات- لأنه اشتهاهاء وأحب أن يراجعها- لا 
ترج إليه إلا بعد آن تنكى زوجا غيره» وذلك تانيب لرجولته وایجاد 
للغرةء حتی لا يقف هذا الموقف إلا إذا كانت الحياة لا تستقر 
الزىجين. 
متفرفات بمدة ولا تقول بكلمة مرة وبكلمة مرة.. 

فلم يقل القرآن (الطلاق كلمتان) وإنما قال (الطلاق مرتان) والمرة 
حدث ف زمن ثم يأتى بعدها حدث ف زمن أخرء وبعد ذلك يأتى إمساك 
بمعروف» أؤ تسريح بإحسان» فهو إن كان الزواج بكلمة إلا أن الطلاق 
بكلمات متميزات بينهن فترة. فان آحب آن يرجعء راجع مرة. وإن حب 
يراجع» راجع مرة ثانية. لماذا؟ 

لأن الزواج دخل عليه بدون تبعات تسبقه... 

ولکن الطلاق قد یأتی بعده تبعات تسبقه: وهو وجود علائق ليس من 
اللسهل على الفرد أن بتخطاهاء وآن يتعداها كوجود علاقة المودة وعلاقة 
الرحم.. 

وفوق ذلك علاقة الأبناء التى تربط حياة الزوجينء وقد يربطان على 
مركز من أسباب الحياة الذاتية لاستبقاء أمر البنوه. 

لاملجاإلا اإسلام 
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فليس من العدل أن یحمی الإسلام حیاة كلها نكد» لیعيش ف ظل قانون ‏ 
جامد لا يتيسح له أن بطلق» وإذا كان قول الذين أعانهم الإسلام على هذا 
الموقف قد ألجأتهم ظروف الحياة وأحداثها آن يعودوا إلى قضية الإسلام 
ف الطلاق عودةء لا لأنهم أمنوا بقضايا الإسلام» ولكن لأن أحداث الحياة 
عضتهم» وحين تعضهم أحداث الحياة لا يجدون ملجا إلا الذهاب إلى 
الإسلام لأنه يحل لهم الوضم الذى يضيقون منه ويشتكون» قضية الآف 
الرجال الذين أعرضوا عن المرأةء وذلك لغو من الإنسان خارج عن نطاق 
الطبع. 

وإذا قالوا إن محاكم المسلمين مملوءة بقضايا الطلاقء فنقول لهم 
ليس ذلك حجة ضد قضية الطلاق ف الإسلام» ولكن قد تكون حجة ضد 

فالذين دخلوا على الزواج بغير معايير الإسلام وقوانين القرآن فمن 

فإذا دخل رجل على الزواج بقانون القرآنء فإنه لن ياتى شىء يعكر 
صفو الحباة.. 

فإذا مادخل بغبر مقياس القرآنء كأن ينكح الرجل المرأة رغبة ف 
جمالها ثم زوېی هذا الجمال أو تزوجها رغبة فى حسبها وعزها وأسرتها 
ثم تكون هذه العزةء وهذه الأسرة سوطا عاليا على ظهره.. 

إذن فكل شىء يعكر الصفو بين الزوج وزوجته أتى بسبب المخالفة 
منهج القرآن. ولو أنه لا مخالفة ف الحقوق لما جاء آمر الخروج للناس على 
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بعض» لان الذی ي دخل بمنهج الله کسبا يمكنه- إن أحب أن بمتش- أن 


يرج بمنهج قصدا 
لوان خفدُم شقا تنما ف" لوا حكما من اه وَحكما من اشم 
إن يُريّدا إصلاحا يُوَفق الله يما 


ولكن الناس تفهم ف قضية الحكم فهما خاصا بأنفسهم» تفهم ف 
قضية الحكم آنه دخل مصلحا لا آنه دخل حاكماء بمعنى أن يبرم الحكه 
من جهه المرآة والحكم من جهة الرجل ف أن يبرما أمرا يكون له قوة 
الحكم لا قوة المشورةء حين يكون الأمر كذلك تنتهى مسائل النزاء 
وتسوى أسباب النزاع سترا للأعراض ف بعض الأحايينء وسترا لشراسة 
الأخلاق أيضا فى بعض الأحايين الأخرى» وف الستر ما يغنى الناس عن 
وجود الأسباب لأن الله مالك الأمر ف الصلات أو قطعها مخافة أن يقول 
له عرض أسباب خلافك. وقد تکون أسباب الخلاف حائلا آو مانعا آن 
تجد المرأة زوجا أخر أو أن يجد الرجل زوجة أخرىء» فحين جعلها سرا 
ستر وراء‌ها کٹثیرا من الأشیاء التی تحمی أعراض البشرء وهکذا یجب أن 
تكون الخميرة الإيمانية ف الرد على كثير من الأحداث» ثم يقولون للمرأة 
كما حدث أيضا ف بعض الكتب: إن الإسلام لا يجعل للمراة حقا للزوا 
بأکٹر من رجل › بينما يجعل الرجل منفردا بالمراة أو المراتين أ الثلاث 
أوالأربم. 

نعدد الزوجات 

ونقول لهم ف ذلك: إن هذه القضية عولجت اجتماعيا واقتصاديا 
وصحياء فلم يجدوا حلا لها سوى ما قال به الإسلام» الحل المنطقى أن 
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نقول للمرأةء المرأة التى تعتمد على هذاالحكم أهى متزوجة أم غير 
متزوجه؟! 

٥‏ من المانعات متزوجات فنقول لها: لا رأى لك؟ لأنك متهمة فى 
إبداء هذا الرأى لأنك لا تحبين الشركة لك.. ' 

ولکن لنأخذ رآی من لم تتزوج» وتكون على الحیاد» آلا تكوذين زوجه 
ثانية بدل ألا تكونى زوجة؟ فسيكون الجواب: أكون زوجة ثانية. 
وسيكون الرأى هكذا بالنسبة لبقية الزوجات» فلو أننا استفتينا النساء 
اللاتى لم يتزوجن» لما وجدنا واحدة منهن تكون على غير رأى الإسلام.. 

فالرجل ليس ضد المرأةء والدين ليس ضد المرأةء وإنماالمرأة ضد 
لمرأة ٤ ٠‏ 

وأيضا فكرة التعدد.. منطقیا وواقعیا ف آی شیءء لا يمكن أن يتعدد 
شىء على شىء إلا إذا كان المتعدد فائضا فإذا كان المتعدد فائضا فمن 
الطبيعى أن يتعدد» وفائض يعنى زائدا على الأصل. 

وقد ضربت مثالا قلت فيه: دخل جماعة هم عشرة فى حجرة يوجد بها 
عشرة كراسى» كل واحد أخذ كرسيا ولا خلاف» وإذا دخل العشرة 
ووجدوا اثنی عشر کرسیا آخذ واحد کرسیا فجلس علیه. ثم آخذ کرسیا 
آخر واتكأ عليه» لا يمكن أن يعدد لنفسه كرسيين واحدا للجلوس» وواحدا 
للاتكاء إلا إذا كان هناك فائض... 

إذن فالتعدد لا ياتى إلا عن فائض» هذه القضية خدمتها الإحصاءات 

الحديثة.. 


فحين جاءت الإحصاءات الحديثة بالبيانات» ولو استطاع واحد منا أن 
يعمل إحصاء ف قطاعه السكنىء» أو قريته وجدنا الإحصاء منطقبا لأننا لو 
نظرنا إلى عالم التكاثر.. نعرفه ف الكون الإنسانىء ونعرفه ف الحيوان وف 
النبات لوجدنا أن هذا التكاثر ينشاً من لقاءين: لقاء المىجب بالسالبء» أو 
لقاء الذکر بالأنٹى» فإذا نظرنا بالاستقراء إلى مفردات الذكر ومفردات 
الإناث. وجدنا دائما أن الإناث هن الكثيرات ويمكننا أن ننظر إلى مزرعة 
النخلء لو أحصينا عدد نخلات الأنٹى. وعدد نخلات الذكر, نجد أن النخل 
الذكر ف المائة مرة يكون واحدا ومرة يكون اثنينء ولم يصل إلى ثلاثة أو 
إلى عشرة ف المائة والباقی إناث. لماذا؟! 

لأن الذكر يخصب آكثر من الأنثى» والأنثى لا تخصب ذكرين»ء وكذلك 
إذا ما جئنا بمائة بيضة وفرخناها ثم أحصينا ما فيها من الديوك» وما 
فيها من الدجاجات. وجدنا عدد الدجاجات أكثر من عدد الديوك. أمر 
طبیعی ف عالم التكاش. ٠‏ 

كذلك ف الإنسانء فالإناث عددهن أكثر من عدد الرجال. 

هذا إذا تركنا النظر لما يطرأ على جنس الذكور وإن انوا متساوين مع 
الإناث» من التعويض من الأ حداثء والصدمات والقتال. 

إذن فعنصر الإناث أكثر دائما من عدد الرجال ف كل عنصر من عناصر 
التكاثر. 

فإذا كان الأمر كذلك ولا يحدث إلا عن فائض فسنقول قول من يقول: 
أعط كل ذكر آنثى ثم نجد الفائض ف الأنثيات.. هذه الأنثيات ما منطقها ف 


المجتمع؟! 


إما أن تعف فتكبت» فمعنى تكبت: أن تكتم السبب الأصلى ليحصل 
تفيس ف اسباب فرعية أخرى والسبب الاصل لا يجد هذا التفيس 
وسيؤدى إلى إثارة الفتن ف بيئاتهاء وخاصة البيئات.القريبة. فاذا كانت 
فتاة ولها أخ متزوج وهى لم تتزوج فإنه يحدث كثير من المأسىء» وتأخذ 
ف جانبهاآلامنا تعكر صفو الحياة كلهاء لا سبب لذلكء إلا أنها لم تتزوج 
- وهذا السبب موجود ولكن الحياء يمنعهاء ولكنه يأخذ أسبابا شتى 
نواجهها بالحلول ومع ذلك لا تشفى لأننا نعالج ف غير دقه. 

إذن الإسلام جاء ليمنع هذه الكارثةء مادام لا فائدة إلا بتعدد فلابد أن 
توضم قضية الفائض ف محل النظرء والإسلام شرع أن يتزوج الرجل 
باثنتين» أو بثلاثء» أو بأربعء فإذا ما جئت لامرآة عفيفة فإنها ستكبت. 
ويكون من الكبت آلام تعكر صفو الحياةء فإذا كانت لا تعف سيكون 
تنفیسها مع متزوج» آو مع فتی لم يبلغ بعد حتی مرحلة احتمال تبعت 
الحباةء وبذلك يفسد المجتمع كله. 

لذلك لجأ كثير من الدول حين وجدوا نقصا كبيرا في عدد الرجال بسبب 
الحروب وغيرها إلى أن يتزوج الرجل عددا كثيرا من النساء» وهذا يدل 
على أن التعدد يحل مشكلة لو لم تحل لكان لها خطرها العظيم. 

والسبب ف الحملة على التعدد ليس ف التشريع ولكن ف الآثار التى 
ترتبت على التعدد ف الأسر. فقد أخذوا من واقع الآثار ما ينفر من التعدد. 

وتبعات ذلك تعود إلى المسلمينء لأن المسلم الذى تزوج بأكثر من 
واحدة. نقول له: إنك عددت بحكم اللهء ولأن الله أباح لك التعددء فهل 
التزمت بحكم الله ف كل أمر؟ 
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صحيح آنك أخذت التعدد بحكم الله»ء فلماذا لہ تخد العدالة بين 
الزوجات بحكم الله أيضا؟ 

لاذا أخذت ما يمتعك ويريحك بحكم الله» وأخذت شرع الله ف التعدد 
ولم تأخذ شرع الله ف العدل بين الزوجات؟ 

ولكنك لى أخذت الحكمين معا واحترمت أمر الله ف العدل» كما احتجت 
إليه ف التعدد لم نجد النساء اللاتى يثرن على التعدد. 

لان المرآة ستجد حظها ولم يو ۇد ثر فيه حظ الاخرى. وعيشها لم يؤثر 
على عيش الأخرى.. وحفاوتك بها لم تؤثر فيها حفاوتك بالأخریى. ایشا 
تبعات الزواج من الأولى وهم الأولاد لم يتأثروا أيضا.. فلم يفضل أولاد 
الثانية على الأولى» بل يعدل بين الجميع» ويسوى بين كل ذريته» ولكن 
حين نأاخذ حكم الله ف التعدد ولا نأخذه ف العدلء تنشا الآثار المنفرة 
البغيضة التى يستغلها خصوم الإسلام. ولو أن خصوم الإسلام لم 
يجدوا هذه الأثار المنفرةء لما أخذوا التعدد حجة ليدخلوا منها ضد 

الإسلام» فانظر أيها المسلم كيف أعنت خصو م الإسلام على الإسلام؟ 

أعنت خصوم الإسلام على أن يدخلوا على قضايا الإسلام لتشوه.. لا 
بالأمر المتعلق بالمنطق.. ولكن نص القانون المطبق. 

والعدالة تقتضى ألا تنظر إلى القانون من زوايا الطبقن. لأن المطبقين 
قد یکونون طائعین وقد یکونون عاصبن» وٳِذا کانوا عاصن فلا تأاخذ من 
عصيانهم حجة تبرر السخط على ما شرع الله أ ٠ ٠‏ 


وعلى المسلم أن يعتبر نفسه فى كل قضية من قضايا دينه داعية لدين 
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الله أو هادفا لدين الله: فإن هى طبق ما أخذه عن الله من منهجه بحقء 
كان أسوة للغر. غلا یجرق واحد آن يدخل على دين من ذحية ا تعردين 
وایضا فان لدی بخ بی امرین ابد ن کون عند الحجة ف ترجیع 
فالمرأة التي لم تتزوج ثم يأتى لها رجل متزوج ليخطبهاء لو آنها 
وجدت أن تكون زوجة واحدة» ووجدت ف ذلك مجالا لما سمحت للرجل 
المتزوج أن يأتى ويخطبهاء فهى قارنت بين أن تكون زوجة ثانيةء وبين آن 
تكون بلا زوج» فهى تختار أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. 
إذن الذى جعلها ترجح سبب عندهاء ولي عند من يلتقى بها. 
فلا تنتقد أنت لمختار أمراهو خبر الأمور له. 
لو لم يكن ذلك هو خبر الأمور لها لما قبلت أن تكون زوجة ثانيه. 
فھی قارنت بین مساویء التعدد» وبين أن تکون بلا زواج» فوجدت أن 
تكون زوجة ثانيةء أو ثالثةء أو رابعة أفضل من أن تكون بلا زوج» فالمرأة 
حباته. ' 
تقول الثالثة: أحضر لى زوجا لأكون الأولى ف حياته. 
وتقول الرابعة: أحضر لى زوجا لأكون الأولى ف حياته. 
إنما بأخذ بالحجة التى تخصه فلا يتدخل ف أمر لا يعنيه» ثم هل 
NV ٤‏ 


التعدد آمر افتراضى فرضه الله أم أمر مباح؟ 
الذى لاأيعجبه أن يعدد» لانعدد 
فإذا استطعت أن أحمى أعراض الناس وأعف نفسى لا أتزو. 
إذن التعدد ليس فرضاء ليس إلزاماء ليس من يعدد أثما. 
فمن رآه قبیحا فلا یفعله لوان خفثّه آلا تعدلوا فواحدة. 
التشريع واضح جدا. 
إذن لم يبح الله للإنسان أن يعدد إلا إذا استطاع أن يعدل فإذا خاف ألا 
يعدل» فلا يتزوج الثانية. 
إذن يجب أن يؤٌخذ الحكم بكل ضروبه. 
هذا من ناحية المرأةء ومن ناحىة الرجل؟ 
الرجل حين يعدد معناه أن امرأته الأولى ف حياتهء لم تكف طموحاته. 
العقلية أو الجنسية أو الاجتماعية وأهمها الجنسية. ‏ 
لأننا لم نر أحدا يتزوج امرآة ثانية من أجل أنها مثقفة عن الأولى. 
إذن أغلبها طموحات جنسيةء رجل رأ ف المرأة التي عنده والتى 
تزوجها تحت ظروف خاصة لم تعد تکفیه» ومادامت لم تعد تكفیه فقد 
تكون له شراسة جنسية فمن تكفيه؟ هذه الشراسة لا توجد إلا فى عرض 
الغير. 
فهل نسمح له أن يريح نفسه ف أعراض الغير؟ ولا نسمح له أن يأتى 
بزوجه ثانية على مشهد ومسمع من الجميع؟! أمرأة محسوبة عليه 


۱۹۸ 


وذريتها محسوبة عليه. وهی منه کالاولی تماما وكل إنسان محسوب 
عليه شىء مسئول أمام المجتمع عن تبعات ذلك الشىء. 

أما إن أبحنا له فى طموحاته الجنسية ألا يتزوج حليلة فقد يبي له أن 

إذن فالحلائل خير أم الخلائل؟ 

هذاهو مايشغل بال الغربيين الآن! لأنهم لا يحضرون الخلائل 
والنساء يعرفن ذلك جميعا. 

ولذلك قالت المرة الألمانية: لأن أكون شريكة لرجل مع عشر نساء خير 
من أكون خلدلة ةء والخلائل فوق المائة. il.‏ 

لأن ذلك قطاع محسوب عليك. إذن التعدد زواياأه من كل ناحية: من 
ناحبة الرجل. ومن ناحية المتعددة ومن ناحية امتعدد عليها فهل يطلقك 
حتی لا تعودی.. آم تظلین معه؟ ۰۰ 

کل امراة عاظة تقول: آظل معه وآکون شریکة لغیری. 

إذن فانظری للتشريع من أى زاوية ف المتعددة. ف المعدد عليها تجديه 
تشریعاحکیما ف کل زوایاه. 

لكن يجب أن نأخذ الحكمة من كل زاويةء» فلا نأخذ شيا من الله وذرد 
منه أشياء» فردنا لشىء واحد مما شرع الله بجوار أخذنا شيئًا واحدا مما 
شرع اللهء الثانية تساوى الأولى وتكون حجة علينا عند خصوم الإسلام. 

لماذا عدد الإسلام للرجل ولم يعدد للمرأة؟ 

حين تكلمنا ف هذه المسالة اتسعنا فيهاء ولکن توسعنا فیها توسع 

۱۱۹ 


صحيا. هذا التوسع الصحى جاء من ناحية أن سائلا سال فقال: لماذا 
بج مل الإسالام الرجل فيعدد له المرأة ولا يساوى المراة بان ن¿ یعدد لها 


الرجل؛؟ 
فکان الجواب مايلى: ‏ 
هل ف بلادكم توجد أماكن ليريع الشباب فيها نفسه جنسيا؛ 
الجواب.. نعم 


فماذا أعددتم لصحة الناس من المترددين على الجنس؟ 

قالوا: إننا نكشف صحيا على هؤلاء الفتيات ف كل أسبوع مرتين. 
وهناك مفاجات لا نظام لها حتى نتأكد من الأمن الصحى من المترددين. 

فقلت لهم: هل فعلتم ذلك ف المتزوجات؟ 

فقوبل سؤالى بدهشة وكنا ف بلجيكا. وكيف نصنم ذلك ف المتزوجات؟ 
قالوا: لم يحدث صحيا مثل هذا ف المتزوجات. والأمراض الخبيشة لا 
توجد إلا ف هذه البيئات. ا 

فقلت: هل بحثتم عن حكمة ذلك؛ . 

فكان الجواب الذى نقله لى مترجم: لا. 
قلت: لاشك آنکم لم تبحٹوا لأنکم لم تجدوا تبعات تضط رکم إلى 

ولو وجدتم تبعات ف مسالة الزواج. لكان هناك اضطرار للحماية 
الصحية ف الزوجات كما اضطررتم إلى إباحة المسالة الصحية ف النساء 
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اللاتى يتردد عليهن الرجال من انتشار الأمراض الخبيثة» لكان لازما 
عليكم أن تكشفوا على كل متزوجة.. أتعرفون السبب؟ 
قالوا:..لا.. ا 

فقلت لهم: أقول لكم: السبب ف أن امرض الخبيث لا ينشا إلا من تعدد 
ماء الررجال ف المحل الواحد أما أن يوجد محل واحد لاء واحد فلا خطر 
منه لمرض خبیث. ا 

فأخذتهم الدهشة وأخذهم العجب إلى أن الإسلام وصل إلى هذه 
المسألة. ا 

فقلت لهم : نحن لم نصل إليها تحليلا. ولم نصل إليها تحت ضغط 
الأمراض والأحداث التى تفاجئناء ولكننا انتهينا إليهاء لأن الذى آمنا به 
جاء التشريم به ولم يتركنا إلى أن نوجد العلاج بعد أن نشقى بالداء وهذه 
هى آفتكم أنتم» إنكم ل تذهبون إلى الدواء إلا بعد الشقاء من الداءء ولكن 
القرآن عصمنا من أن نشقى بالداء لأنه شرع لنا ذلك الدواء» وربما كنا لا 
نعرف العلة وأخذناها حكما مسلما من الحكيم» ولكننا بعد أن بحثنا 
الأشباء بحثا دقيقاء انتهينا إلى الحكمة فيهاء وهكذا دائما كل قضية حكم 
فيها الاسلام حكما قد يرقی كل عقل ف حكمتها وف أسبابها سينير الله له ٍ 
الطريق بأنه يعرف حكمة كثيرة مما غابت عنه حكمته ليزداد ايمانا بما 


ثالشة الأشاق 

ثم انتقلنا إلى قضية أساسية وهى معينة ف الكتاب الذى وصل بثالثة 
الأثافء ثالثة الأثافء هى أن الأثفية الأولى إنما جاءت ف منطق الإلحاد باللّه 
والتطبيق لسنة الرسولء والأثفية الثانية جاءت للمرأة على العموم 
وقضاياها المتعددة» الأثاف تعنى القاصمة الداهية الدهياء. وكلمة ثالثة 
الأثاف شاعت على كثر من ألسنة الناس ف كثر من التعبيرات يعبرون بها 
عن الشىء الفظيم فكأن ما قبله قد يحتمل وما بعده لا يحتمل والأثاف 
جمم أثفية وأثفية هى الحجر الذى يوضع تحت القدر ليسنده. القدر حين 
يوضع يحتاج إلى ثلاثة أحجار: حجر على اليمين وحجر على الشمال 
وحجر خلف القدر» عادة لا نضع شيئا ف الامام لأننانريد أن نضع 
الوقود. بكون هناك ثلاثة أحجار. فكان الناس قديما حبن بضعون القدور 
يكتفون باثنتين فقط, أثفية على اليمين وأثفية على اليسار ثم يكتفى عن 
الأثفية الثالثة بالجبل.. يأتى بواحدة يمينا وواحدة شمالا ويسندها إلى 
الجبل. فالجبل يكون ثالثة الأثافء انظر إلى الجبل بالنسبة إلى الحجر 


۲۵ 


لموضوع يمينا والحجر الموضوع يسارا هذا كاف لهاء لأن الجبل ضخم 
قوى. ثالثة الأثاف يعنى الداهية العظيمة. 

ظاهرة تعدد الفرق الإسلامية 

وثالشة الأثاف لأنهم قالوا: يجب أن تستغلوا ظاهرة إسلاميةء هذه 
الظاهرة الإسلامية تنقض قضية فيها من أساسها لأن الإسلام لم يعد 
يجمع بل آل أن يكون مفرقا فاستغلوا هذه الظاهرة ف الإسلام الإسلاء 
ف الأول جاء ليجمس. الإسلام الآن ف بلاد المسلمين وجد ليفرق. وآثار 
ذلك ظاهرة ف كل بلاد الاسلام. فا لمذاهب والطوائف الحمقى والفثات 
التى اتخذت من دين الله ألوانا. كل طائفة أخذت لونا تعصبت له ولم تر 
الإسلام إلا فيه» بل ربما تذزل بها الأمر أن تكفر المذاهب الأخرى. تلك 
قضيهة جعلت الإسلام الان وسيلة تفريق لا وسيلة تجميع. انظروا كيف 
أنهم أعدوا لذلك الأمر بالأساطين من أساتذة التبشير وفطاحل رجال 
الكهنوت والمتمرسين بأمر الدعوة والتبشير وعلماء الجامعات ف علوم 
الاجتماع والسلالات والأنساب البشرية والمهتمين بشئون العاله 
والدارسين له والواقفين على حقيقة تكوينه» لاشك أنهم رأوا للإسلام 
مذاهب وطرقا وطوائف» وکل مذهب يرى أن مذهبه هو الأحق أن يذسب 
إليه الاسلام أو ينسب إلى الاسلام ويكفر الطوائف الأخرىء» وعلى هذا 
يصبح الاسلام لا مبدأً تجميم للناس ولكنه يصبح مبداً تفريق. استغلوا 
هذه المسالة وقالوالهم: آى إسلام هؤلاء صحيح؟ فإن كان الإسلام 
صخيحا فى مذهب فالذاهب الأخرى باطلةء وإن كان صحبهحا ف طائفة 
فالطوائف الأخرى باطلةء إذن فيجب أن تدخلوا من باب تمزيق الإسلام 
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با مذهبية وال الطائفيةء ال أن الاسلام ليس هو الاسلام وأنه إن وافقه واحد 

انظروا كيف درسوا قضي الإسلام وانظروا كيف مهد السلمون 
بجعل دينهم فرقا وقدموه إلى أعداثه ليدخلوا من هذا الباب 

ت چ ي 0 r‏ چ 0 و o‏ 

إن الَذين فرقوا دینهم وکائوا شيعا لست منهم ف شىء 4 

هذه الظاهرة إنما نشأت لأى شىء؟ لخطاً المسلمين ف فهم كثير من 
قضايا الدين الأساسية.. التى جاءت من عند اللّه.. والله حق.. واللّه 
حكيم.. لا يمكن أن ياتى شىء إلا وفيه مصلحة للخلق.. ولا يمكن أن 
يجعل لمبدأ يفرق الخلق.. أن يتسلل إلى منهجه»ء لأنه حق ولأنه حكيمء» 
وكثير من المبادىء الوضعية لها ظاهرة تذوق ودافع يجذب. 
فمتلا الشيوعية لها لون يجذب وبالتطبيق يظهر اللون الذى لا يجذب» 
الرأسمالية لها لون يجذب وبالتطبيق يظهر اللون المنفر. 

إذن كل ناحية من نواحى التفكير البشرى لا يمكن أن تدخل على العالم 
لتغزوه بقبح إجماعی, بل لابد أن تدخل عليه بلون جمالی مزخرف وإِن 
سترت ف طيها أشياءء إذن فكل أمر يهتدى إليه الفكر لابد أن يكون له 
ناحية جمال تغرى ويستطيع الإنسان أن يقدمها بين يدى المخلوقء مثلا 
ف النظام السياسى يوجد شىء اسمه ديكتاتورية ويوجد مقابل لها على 
النقىض «دیمقراطبه». 

اعذرونى ف استعمال هاتين اللفظتين الوافدتين على اللغة والوافدتين 
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على بيئة الإسلام لأننا أخذنا كل حضارتنا مستوردة من الخارج» النظام 
الدیکتاتوری حيث يجىء لابد أن تكون فيه فكرة تريح الناس» لكى 
يتغلغل. وبعد ذلك یجیء ف طی الأشیاء آنه دیکتاتو‌ری › الدیکتاتورى 
يقول لو أن كل أمر أردنا أن نصلح به» وردنا أن نأاخذ رأى الناس لا 
التقينا على شىء ولذلك جاءت المقولة: لا ينفع الشرق إلا مستبد عادل. 
ماذا یعنی بمستبد عادل؟ مستبد: لا أحد يستطيم أن يقول له لماذا فعلت 
هذه؟ ویکون عادلا لکی لا يترك أی شیء له حق.... لماذا؟ حتی یخرج من 
غوغائية النقاش وجماهيرية الاستفتاء. إذن الديكتاتورية لها لون قد 
يصيب ف أن الأمور يبت فيها بسرعة وبحزم. ولا تدخل فيها الغوغائيه 
ولكن من يضمن لنا أن الذى يفعل ذلك ينفذ كل الأمور على وجهها 
الصحيح» ولا ياتى إلا بقضايا عدل وقضايا حق؟ إذن ذروة الشر تأتى 
من الناحية الأخرى کون هناك ملامح خير وملامح شر. 

والديمقراطية. الناس تفطن لا تفعله وأمرها يطولء هذا يأخذ وذاك 
يجىء وتكون عملية كبيرة حتى نعمل قرارا فنؤجل كثيرا من أعمال 
الإصلاح. ولكنها فيها ملمح جمالى وملامح قيمة. إذن هذه فيها كذاأ وهذه 
فيها كذاء مثل الشيوعية فيها ناحية حسن والرأسمالية فيها ناحيه حسن 
ولكن الرأسمالية فيها ناحية الحاكم. الاشتراكية فيها ناحية الاستقرار 
الاقتصادى والمادى.. إذن لا يوجد أى نظام يقتحم على الجماهير إلا إذا 
كانت فيه ناحية جمالبة... 

وكان المفروض طالما أن العصر عصرالتقاء أن نلتقى ف مثل هذه 
المسائل لا إلى تجربة قضايا متقابلة أى متقاربة. لماذا إذن هذا يكون له 
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أنصار وهذا یکون له أنصار؟ 

لى نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخذ جوانب الحسن ف الديكتاتورية 
وترك ملامح القبح فيهاء وأخذ الحسن فى جوانب الديمقراطية وترك 
ملامح الشر فيها فأعطانا الأمرين بفائدة وبعدالةء فالأمور التى يجب أن 
يبت فيها بحزم ولا تترك لأهواء البشر لها مجال شرع اله تشريعا ولا 
يجعل لأ حد عليها استفتاء أبدا.. 

ومن هنا حينما نصل إلى القضية التى يريد آن يستغلها خصوح 
الإسلام ليدخلوا منها إلى تشكيك المسلمين ف دينهم وإيمانهم.. هذه 
القضية هى آنهم يقولون إن الإسلام لم يعد آداة تجميع, بل أصبح ف 
بلاد المسلمين وسيلة تفريق» فكل مذهب يكفر المذاهب الأخرى. وكل 
طائفة تكفر الطائفة الأخرى. 

وهكذا أصبح الإسلام طوائف متعددة ومذاهب متباينة لاتعيش ف فلك 
التالف والتناصر. ولكن تعيش ف فلك الجدل والتناحر. 

وللرد على هؤلاء نقول : 

إن خصوم الإسلام يريدون آن يدخلوا إلى المسلمين من هذه الزاوية 
فنقول إن العلماء الإسلاميين أو الجمهرة الإسلامية يجب أن تنتبه إلى أمر 
مقصود للمشرع الأعلى. 

هذا الآمر هو أن كل مر من أمور الحياة فيها مور يجب البت فيها 
بحسم وعزم وعدم تزدد. وأمور أخری من الممكن أن تؤدی نواحى الخير 
على آى لون من الألوان. فالحركة الحياتية محكومة بأآمرين: أمر ضرورى 
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أن يوجد سريعا مبتوتا بحزم.. وأمور تأتى هينة» ومن الممكن آن تأتى 
على الناس باختياراتهم لتخلق لهم مبدا الذاتية فى الاختيار. ولاتكبت 
أدوات الاختبار ۲ تفوسهحم.. « وهو العقل».. أداة الاختبار یس البديلات 
ليشعر الانسان أن له رآیا فیما یطمئن علیه. 

وقلنا إننا إذا نظرنا إلى المبادىء الوضعية ف البشر وجدنا نظامين. 

النظام الأول دسمونه «دیکتاتوری»› 

ونظامح دسمونه «دیمقراطی». 

و«الدیکتاتوری» ظاهرته الأساسيهة الاستيداد ف خد القرار بدون 
مشورة أحد. 

والديمقراطى الأمر فيه ياتى من أسفل ثم يترقى إلى أن يصير مبتوتا 
فیه. وکل مبدا من مبادیء البشر ولو کان وضعیا یستغل وجوده بإبراز 
ناحية الجمال فيه. ثم يستر وراءه مايريده من نواح أخرى.. 
«فالدیکتاتوریه: تستغل هذا. 

إننا لو اخذناآرا لتاس ف كل قضمية تأجل كث مسن القضايا ودخل 
فیهاء ولکنها : تسةر ف داخلها ناحبة أخرى من نواحى الشر. تدس فیها 
نواحى أخرى من النواحى التى تكن حيثية وجود الديكتاتورية. 

والديمقراطية لم تخل من ناحية الجمال فيهاا 

ومن العجيب كما قلنا آننا نجد المبدآين موجودين ف زمان تكاد تكون 
الفرصة فبه وأحدة وتكاد الإمكانية فيه تكون واحدةء وتكاد الروح 
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السائدة أن تكون واحدة وتكاد الالتقاءات أن تكون واحدة. 
فقول إذن د کل . ناحية من نواحى الجمال» ولكن هذه الناحية 
تق تقتصر على ناحية الجمالء > بل تدس ف ٹنائها کثیرا من ملامح تناویء 

ا 
| ولو نظرنا! ااه كين من احق الحكيع وجدتاه مته لا ارياي 
ویظهر ذلك بوخسوح ف قول الله تعال ووم کان من ولا مؤ 

إذا قضَى الله وَرَسُولَة مرا أن يَكُوْنَ لهم الخيرةٌ من آمرهم 4. 
حکم مبتوت فیه.. آنه إذا قضی الله ورسوله وحکم ف أمر.. فلا راد 

لحکمه ولاجدال بعد حكم الله و«لامعقب لحكمه». 
وهناك أمور تركها الله للنفس الإنسانية التى تتميز بالعقلء والعقل 

الذى مظهره الاختيار بين البديلات.. ترك لها مجالا لتنمى فيه هذه الملكة 

وليكون الأمر بما ينتهى إليه هذه العقول المفكرة. 
فيكون الإسلام قد جمع بين الميزتين 
عة الحكم وات ف لامور لت لایریدان يۇ رجحهااو يلين 
امور ترکها لانها إن جاءت على ای وجه من الوجوه فلا يحصل منها 


حدذر. 


و سې بر ارت TT‏ 


ف القضية الأولى يقول الله تعالى إ ولو اثبع الحق أهواء ءهم لفسدت 
۱۲١‏ 


السمّوات والأرض 4 
وف القضية الثانية يقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلی آولی 
الأمَرّ مهم لَعلمَه الذي يستَنْبطُوئه منم ويقول الله تعالى 
طوْشَاورْهُم ف لمر فإذا عَرَمت فدَوكَل عَلى الله ). 
رلذلك فان اشر «محمدا صل اله عليه وسلم» یقول له ریه إن کان 
الأمر قد نزل به حكم من السماءء فلا رأى لنا نحن البشر فيه.. لأن السما 
ھا طلم لیس ناء وان لم یکن نزل فیه اسر من االسماء کنا لكيدة ز 
الحرب. «ونشير عليك بكذا وكذا». هذا يمثل الرأى الحالى وهذا يمثل 
الرأى المستنبط. ومن أراد دينا أو مذهبا يحقق الأمرين معا يجده ف الدين 
الإاسلامى. 


ويمتاز الإسلام بأن الديكتاتورية فيه ليست من مساو. يعنى ليس 
الديكتاتور من جنسك لأنى آنا وأنت نحكم بإله أمنا جميعا به وأنه إله 
فوقنا قدرة وحكمة. 
راستعلاها راذلالها" 

وأيضا لم يحرمنى من ملامح الحسن فى الديمقراطية وحق الرأى 

والمشورة وحق الاختيار بين البديلات. 

الأمور التى زحزحها الله عن مجال الحكم الحازم والبت الذى لا اختيار 
لنا فيه» لاينقل هذا إلى المسائل التى ترك الله فيها للمسلمين المشورة 
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والاختيار.. وأفة وجود المذاهب أن الأمر الذى ترك الله فيه الأمر 
للمشورة والاختيار والاجتهاد» جعل عند كل طائفة أمرأً يجب الحزم فيه 
والبت وآن الذى يخالف رأيهم يكون مخالفا للإسلام ويقولون له أنت له 
تفهم الإسلام. 

وقضايا الإسلام يجب أن تۇخد من زاويتين 

الزاوية الأولى: أمور محتومة محكومة مبتوت فيها. 

الزاوية الثانية: آمور متروكة لنا لنستنبط ونجتهد. 

وإلا لو أراد الله للدين كله أن بكون كقالب حديد لانتحرك فيه لعز ذلك 
عليناء ولكان ف ذلك إهدار لما خلق الله من الاختيار بين البديلات للعقلء 
ولم يكن ذلك إلا قهرا على كل شىء كما تقهر الحيوانات وأصبحنا 
كالجمادات المسخرةء لا رأى لهاء وهذا يناف الطبيعة التى كرم الله بها 
الإنسان وجعل له حرية الاختيار. 

إذن آفة المسلمنن الذين يمثلون المذاهب» ويمثلون الطائفية آن يجعلوا 
الأمر الذى آباح الله فيه الرأى وأباح فيه الاجتهاد وأباح فيه الترجيح» أن 
یجعلوه آمرا محکوما مبتوتا فیه.. ولیته کان محکوما ومبتوتا فیه من 
الله الذى نؤمن به جمیعاء ولکنه محكوم ومبتوت فيه من جنس البشرء لو 
أراد الله ما استطعنا أن نختلف فيه. 

إذن فتلك هى الآفة التى جرأت علينا الخصوم ليق ولوا إن الإسلام لم 
يعد دين تجميع وإنما عاد إلى دين تفريق! 

كان المسلمون ف الصدر الأول الإاسلامى مجتمعين بنعمة اللهء 


\۲۲۳ 


بقول الله تعالى: ‏ 


واعتصموا بحَبْل الله جمَيعا ولا رفوا واذكُرُوا نه نعمَة الله 
عليكم إِذ کشم أعداءَ فالف د ف بن بكم فا صْبَحْنُمْ بنعمته إخْوَائً 
گول شا رة من انار كم منهاي. a.‏ 

إذن فالمسلمون الأن هم الذين فتحوا الباب وجعلوا الملحدين يجدون 
منافذ يدخلون بها علينا ليهدموا لنا قضية إيماننا وإسلامنا. 

كلامنا الآأن ليس مع هؤلاء الذين يريدون بنا الكيد» ولكن مع القوم 
الذين فتحوا الأبواب والمجال لهؤلاء ليدخلوا.. نقول لهم: راجعوا فهم 
دينكم من جديد» واعلموا ان القضايا التى بت الله فيها وحكمها قضايا.. 
لو ترك الله فيها أمر الاجتهاد والاختبار لفسدت السموات والأرض. 

وأمور ترك الله لنا فيها الاختيارء لأننا على أى لون لن نجتمع إلا على 

آية الوضوء إ 

وضربنا كثيرا من الأمثال لهذه المشاكل ف قضية واحدة مجتمعة. لم 
نأت بشىء من قضية على شىء من قضية أخرى. يعنى لم نلفق القضايا 
بعضها ببعض ولكن نبحث فى قضية واحدة ونتأمل ف حياة المشرع من 
منطقة المشرع الأعلى ف آية واحدة. وف حياة المشرع الثانى عن الله وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «فتلك نص وهذه تطبيق». 

نقول لهم تعالوا: انظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى فى هذه القضية 
التى هى قضية وأحدة. 


بين الدكتاتورية والديمقراطية 
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فمثلا قضية الدخول إلى الصلاة. فإذا أردنا أن ندخل إلى الصلاة فلابد 
أن نتوجه للوضوء أولاء فاية الوضوء فيها ا مثل كلهء يقول الله تعالى: 

ډیا آیها الذي اموا إذا فمتّم إلى الصّلاة فاغسلّوا وجوهكم 
وأيديكم إلى رافق وامسّحوا برءوسكم وازْجلکم إلى بين ¢. 

فلو فطنوا إلى التعميم ف الوجوه وعدم التقييد فيها وإلى التقييد ف 
الأيدى ف قوله إلى المرافق إذن لأراحوا واستراحوا وعلموا منهج الله كما 
يريده الله. الوجوه لم يحددها الله (فاغسلوا وجوهكم) أطلق غسل 
الوجه دون تحديد أو تقييد لأن الوجوه لا اختلاف فيها عند العرب ف 
مفهو مها فالوجه مفهوم بالإجماع. 

ولکن الایدى يقع فیها خلاف مرة ة تطلق ویراد بها الكف ومرة تطلق 
ويراد بها الأنامل إلى المرفق» وهذه إطلاقات تطلق على يد فلو أن الله 
سبحانه جلت قدرته ترك التقييد ف اليد إلى المرافق لكان لمجتهد أن يقول 
هى الكف» ولمجتهد أن يحدد حسب اجتهاده» وهذا يمكن لو أن الأمر ترك 
للاجتهاد ولكننا نقول: لا اجتهاد فى ذلك لأن الله يريدها على وجه محدد 
وماداح بريدها على وجه محدد فيكون محددا ف الآية. ) 

الوجه غير محدد. 

إذن تحديد الأيدى دليل على أن هذا القدر هو المراد للشرع» وبذلك 
حسم الأمر حسما لا مجال فيه للخلاف. 


ثم قال بعد ذلك «وامسحوا پرءوسکم» لم یقل امسحوا رءوسکم کما 
قال اغسلوا وجوهکم هذا غسل صحیح» وذلك مسح» وهذا غسل يفيض 
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عليه بالماء وهذا مسح لايفيض عليه بالماء». ` 

فمن هناء الأمران فيهما خلاف: أمر بالغسل لابد فيه من جريان الماء 
على العضو ما المسح فيكفى فيه وضع اليد مبتلة على الرأس. 

المهم أن نعرف قدر الممسوح لو كان الله يريد أن يحدد قدر الممسوح 
لقال: وامسحوا بعض رءو سكم او کل زءو سكم أو ربع رءوسكم مثلما 
حدد غسل اليدين إلى المرافق ولم يجعلها من باب اغسلوا وجوهكم» ولكن 
جاء فيها بالباء فالباء ف اللغة لها إطلاقات متعددة تحتمل وجوها كثرة. 

ومادام الله عدل عن الأسلوب الذى قاله ف قوله «فاغسلوا وجوهكم» 
ولم يقل امسحوا رءوسكم. بل قال برءوسكم والباء محتملة معان 
متعددةء لذلك قال قوم إن الباء معناها الاستعانة ولذلك قالوا بمسح 
الرأس كلهاء وقال قوم إن الباء للتبعيض والمسح لايكون إلا باليد واليد 
هى الراحة الممسوح بها وهى قدر الربع. 

إذن فكل مجتهد أخذ الحكم من معانى الباء كل ما يريده» الله لايريد 
لونا خاصا يحكم به الأمر فإذا ذهب مجتهد إلى نها الكل ومجتهد خر إلى 
أنها الربع ومجتهد ثالث إلى آنها البعمض» ولو شعرة. إذن فكل هذه 
الاجتهادات فهم عن الله» ومادامت عن الله فيجب أن نحترم رأى كل 


مجتهد. 


ايها الذين آمَذوا اا قتشم إو الصلاة فاغسلوا وَجُوهَكُه 
وَأَْديَكُم إل رافق وَامْسَحُوا برءُوسكُم وأرْجكم إل الكَعْبَِن . 


فقد قال قوم الباء معناها: الاستعانة ولذلك قالوا بمسح الرأس كلها. 
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وقال قوم: إن الباء التبعيض» والمسح لا يكن إلا براحة اليد وهى قدر 
الربع» ومجتهد ثالث: إلى آنها البعض» ولو شعرة.. وكلها اجتهادات عن 
الله ومادامت عن الله فيجب أن نحترم رأى كل مجتهد.. 

نحترم رأى من قال البعض ونحترم رأى من قال الربع» لأن الباء 
احتملت رأى من قال الكل» ومن قال البعض. كل هذه الاحتمالات ف نطاق 
الباء شائعة ولكن الأفة أن م مس يقول بهذا يحاول | آن يجعل فهمه هو 


الأصوب.. 
ياأخى لو كانت المسالة يراد منها أصل لاإمتزحزح عنه» لكان صاحب 


ولكنه 'حين لم يعدله احترم وجهة النظر, لأنها إن جاءت على أى وجه 
فهى مقبولة عنده» ومادامت مقبولة عند المشرع» فليس لك أن تلزم المشرع 

بعض الناس يرى أن اجتهاده هو الحق» وإن اجتهاد غبره هو الباطل 
وأنه باجتهاده يمثل وجهة نظرالإسلام.. ٠‏ 

وهذا لايمثل وجهة نظر الإسلام ومن هنا جاء الخلط والتخبط.. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع المسألة فى فهم نفهمهء ولكن 
جاء النص ف واقع عملى تطبيقى. ليدلنا على أن آمر المشرع إن كان محكما 
فلا مجال لاجتهاد أحد. وان كان محتملاً فالمشرع نفسه شرع الاحتمال. 
ومادام شرع الاحتمال نشأت عن هذا قضية أصولية الحق واحد صادفه 
واحد من المجتهدين واخطاه الثانى, الحق متعدد اكن ف الحكم وا 
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حين يتر المشرع نصا محتملا للفهم 
یجب أن يحترم فيه كل فريق رأى الآخر 
وف المتشابه الذى يحتمل الحق متعدد» والحق ماوصل إلبه المجتهد. 
ومادام الله جاء بنص غير الحكم فإنه يحتمل الاجتهاد.. 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره ف غزوة الخندق (غزوة 
الأحزاب) لم يكد أصحابه يستريحون من القتال حتى أمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما اوح اله إليه بواسطة جبريل الامين إن 
الملائكة لم تضع أسلحتهاء فلا تضعوا أسلحتكم حتى تصلوا إلى بنى 
قريظة لتأديبهم» > وهم لم يكو نوا قد استراحوا فقال لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «من کان ومن بالله والیوء الآخر فلا يصلين العصر إلا ف 
بنى قريظة». 
يجب أن يفهم المجتهدون ف الإسلام والمدافعون عنه مثل هذه القضايا 
حتى لاتكذب طائفة بفهمها طائفة أخرى» مادام الفهمان متواليين على 
نص يحتمل الفهم» ومن إله قادر على أن يمنع هذا الفهم بنص محكم.. 
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ف الطريق» فمنهم من قال إن 
المغرب يوشك آن يحينء والشمس توشك أن تغیب. ولابد أن نصلى العصر 
قبل غروب الشمس.. 
وفريق آخر قال لابد أن نصلى العصر ف بنى قريظةء كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم.. _ 
ففريق له فهمهء وفريق له فهمه الآخر ف نص رسول الله صل الله 
عليه وسله.. o.‏ 
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فقوم صلوا العصر قبل وصولهم إلى بنى قريظةء وقوم صلوا العصر 
ف بنى قريظة» فلما سألوا المشرع وهو رسول الله صل الله عليه وسلم» 
فأقر هذا الفريق على فهمه» وأقر هذا الفريق على فهمه.. وإقراره هذا كان 
يجب أن يكون دستورا للفاهمين عن الله» ودستورا للفقهاء الذين 
يستنبطون الأحكام عن الله» ولنعلم أن الله حين يترك نصا محتملا للفهم 
يجب أن يحترم فيه كل فريق رأى الفريق الآخر.. والاحترام كيف يكون؟ 

يعتبر على الأقل فهمه مساويا لفهم الآخرء والأدب والاحترام هى آن 
نقول قد آخذنا الحق من النص الذى فيه احتمال ويكون الاجتهاد هو: أن 
نقول قد أخذنا الحق من النص الذى فيه احتمال وقد يكون الاجتهاد 
خطاء ورأى خصمى خطا يحتمل الصواب» فتكون هناك مقاصة.. 
فالرأيان سواء ف احتمال الخطاً والصواب.. وأكون مع ذلك احترمت 
ذاتيتى ف الاستنباط واحترمت المرجعم لى ف الاستنباط ومعنى الرأيين 

سواء.. 

إن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا ف فهمهم لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم (من كان منكم مصليا العصر فلا يصلين العصر إلا 
ف بنی قريظة).. 

وقد قر الرسول صل الله عليه وسلم من صلى قبل الوصول إلى بنى 
قريبظة لتدارك صلاة العصر قبل الغروب.. 

وأقر من صل العصر لف بنى قريظة وهذا أمر كان من الممكن تداركهء 
لو أن الرسول صل الله عليه وسلم يريد آن يوجد الحكم بحزم» لقال 
للذين صلوا انتهوا ويقر من لم يصلواء إذن الأمر متدارك» ولكن الأمر 


۱۲۹ 


المتدارك لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم» مما يدل على أن 
الأمرين سواء.. 

إذن فالمشرع قال نصا يحتمل هذا ويحتمل هذاء وإذا أردنا أن نقعد هذه 
القاعدة وآن نوضحها توضيحا يقنم نقول: إذا نظرنا إلى الصلاة نجدها 
حدثاء والحدث لابد له من زمان ومكان. لايوجد الزمان والمكان إلا إذا 
وجد الحدث» فالصلاة حدث يطالبنا الإيمان بأن نفعله له.. مكان وله 
زڙمان.. 

الرسول حين قال قوله لأصحابه حدد ماذا؟ حدد الحدٿ. ثم قال إلا 
ف بنى قريظة»» وبذلك حدد المكان أيضا.. 

إذن قد حدد الحدث وهو الصلاة. وحدد المكان ف بنى قريظةء ولکنه لح 
يحدد الزمن فالذين قالوا: نصلى العصر قبل أن تغيب الشمس قالوا إن 
الحدث له زمانء فاحترموا الزمان وقالوا نصليه ف زمانه ف أى مكان 
وجد ذلك الزمانء لأن الحاكم ف ذلك هو أن السبب واحد. لكن الرسول 
حدد المكان وقال ف بنى قريظة. 

إذن الفريق الثانى قال: نصلى العصر ف الزمن ف أى مكان قاحترم 
الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد هذا الفريق الآخر. لأن كل واحد من 
الفريقين نظر إلى ظرف من ظروف الحدث: الزمان والمكان.. 

كل الأحكام الاجتهادية التى تركها التشريع» لاجتهادات البشر معناها 
إذن من اللهء وأن ماوصل إليه الاجتهاد يقبله الله ويعتره حقا ف هذه 
المسالة.. 


N° 


ولكن المجتهدين أو أتباع المجتهدين أو الذين يريدون السيطرة 
يجعلون فهمهم هو الأصلح» فكأنهم نقلوا الأحكام من المشرع إلى الأحكام 
ف الفهم نقول لهم: لاء ليس لك حق فيما تقول لأنك لست مشرعا حتى 
تجعل فهمك حكما مبتو تا فيه أنت فاهم للتشريع فحسبب» وليس لك أن 
تحكم الحكم» وان الله لو آراده حکما مبتوتا فيه لوضحه وحکم فيه حك 
جازما لامجال للاجتهاد فيه ولا خیار فیه: وما كان تومن ول مؤمئة 
إا قضتى الله وَرَسولّه اهران َون لهُم الَرَة من أمرهم ٠)‏ 

فالشىء ء الذي بنفذ منه خصوم الإسلام هو مايفعله بعض علماء 
المسلمين أو بعض الأتباع لعلماء الإسلام» حين يرون ف اجتهاداتهم التى 
أباح الله فيها أن نجتهد ف النص آنها أصوب وأن ماعدا اجتهاداتهم يجب 
أن تترك» وأن فهمهم هو الحق وماعداه فهو الباطل.. 

ومن هنا نشأت النكبة على المسلمين فى جميع بقاع الأرض» ولذلك تجد 
أمة مسلمة ينتقد إسلامها من آمة أخرىء» إسلام ف دولة ينتقد من إسلام 
ف دولة آخری» ااذا؟! ) 

لأنهم أرادوا أن يجعلوا من فهمهم للأمور المجتهد فيها نصا محكما. 
كما أنزله الله نصا محكماء وترتب على ذلك أن المخالف هو على الباطل فى 
زعمهم. 

ولینظروا إلى ثمار ذلك فيما يجدونه من الهجوم علينا ف أن الإسلام لم 
بعد دين تجميم وإنما أصبح دين تفريق ونحن ف البلد الواحد نشاهد 
ذلك الآن» نجد أننا ف كل حى» وف كل مسجد طائفة. ولو نظرت إلى إسلام 
هؤلاء لوجدته بعيدا عن إسلام هؤلاء. لاذا؟ لأنهم جعلوا لسلوكهم فهماء 


٤۹ 


ومن لم يوافقهم على فهمهم فهو خارج عن الإسلام لا عليهم.. 

ويجب أن ينظروا إلى تبعات هذه الأشياء الآن. هذه التبعات التي 

سنشقی بها طویلا من خصوم الإسلام. 

ولكن من أعطاهم فرصة للهجوم علينا؟ 

هولاء هم الذين فهموا الإسلام فهما أدى إلى تعدد الطوائف» وتعصبت 
کل طائفه لفهمها للإسلام ورمت كل طائفة الأخرى بالخروج عن 
الإسلام.. 

والله أسأل آن نهتدی بهدی رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن 
يهدينا سواء السبيل.. 


N۲ 


NEY 


لقصل 
السادنی 


وصلتنی ثلاث صفحات مكتوب فيها عن مصر تقول بالنص: 
الحريص على الإسلاح» والمحافظ علبه: 

أى الإسلام خير وحق؟ هل الإسلام ف المساجد التى تبنيها وزارة 
الأوقاف. أم ف المساجد الأهلية التى بنيت ف سائر القطرء ويقوم فيها 
آناس دھجروں الإسلاح ف المساحجد الأوقافية؟» 

ومن هنا سيتكلمون عن تطبيق الإسلام.. لأنهم يقولون إن جمهرة 
المسلمين فى مصر تحاول أن تطبق الإسلام.. 

إذن فهم يحاكمون مصر لا من أجل تطبيق الإسلام» ولكن من أجل 
الله؟ 

هل المساجد التى ينادى فيها بعد الأذان بالصلاة على رسول الله ف 


٥ 


حين أن المساجد الأخرى تقول إن ف ذلك مخالفة للإسلام؟ وتحمل عليها 
حملة عذيفة؟ 

نقول لهم: هم محقون ف هذا الفهمء لأن کثراً ه من المؤذنين يجهلون 
موقف الدين من هذه المسالةء فيعتبرون المسالة مسالة أدب مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ا 

- والدين ليس آدباء وإنما هو طاعة. 

يجب أن نطيع رسول الله فيما شرع. ولانتحمل على رسول الله بما لم 

الأذان أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. 

صحيح آنه قال: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا 
على»» نردد مايقوله المؤذن حين يقول المؤذن (الله أكبر) نقول نعم (الله 
آكبر) وإذا قال (أشهد أن لا إله إلا الله) نقول نعم (أشهد أن لا إله إلا الله) 
ثم إِذا انتهی المؤذن قال: ثم صلواعلى. 

فالذين التزموا الأدب مع رسول الله جعلوا المؤذن من المصلينء وهذا 
أمر لا نناقش فيه» ولكن هل نصلى بلهجة الأذان جهراأم نصلى ف السر؟ 

نصلى ف السر حتى لاندخل على الأذان ما ليس منه» لأن الدين كما قلنا: 
دين طاعة» وليس دين أدب يبعدنا عن الطاعةء وحينما نصلى على الرسول 
ف السر بعد الأذان» يجب آن نحمد من قال هذا الاأجتهادء لأنهم يفهموننا 
على شىء وجوده لم يكن ضرورة ف الدينء ولكن وجوده آدخل التشكيك 
ف نفوس غبر المتدينينء ليهجموا منه على الدينء فانالوا أى الإسلام خير؟ 


٤1 


هذا يکفر هذاء وهذا يقول: هذا باطل. 
إذن فلا حرج أن نتجنب الأشياء التى تؤدى إلى التشكيك. 
نحن نثحب رسول اللهء ونجل رسول الله» ونعظم رسول الله ونزداد 
ولكن لكل مقام مقاله التشريعى.. 
وبذلك نقطع الطريق على مريدى الكيد للإسلام فيدخلون من هذا 
هناك أشياء كثيرة الأدب فيها شىء»ء والطاعة فيها شىء أخر كذلك.. 
وهم يقولون أيضا «هجوما على الإسلام» بعض المسلمين يقولون: 
) اللهم صل على محمد» والبعض يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد» وف 
الأذان منهم من يقول أشهد أن محمدا رسول اللهء ومنهم من بقول أشهد 
فالذين قالوا أشهد أن محمدا رسول الله التزموا بقول الرسول صل 
نقد کان الرسول یصل ف تشه فیقول (اشید ان ل[ لاله وان 
إن اردنا الطاعة فلفلتزم ما ورد عن رسول الله صل اله عليه ولم 
ولكن الناس ينفعلون عند ذكر سيدنا محمد ويستحيون أن يأتى اسم 


۷ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقدموا لفظ سيدنا على اسم 
هم مشکورون على هذا.. 
ولكن الأدب شىء والطاعة كما قلنا شىء أخرء فالطاعة- كما قال 
ولكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة ليخطئوا من بقولونها حاولوا أن 
ف الصلاة»» وماكان لهم أن يحتجواء لأن رسول الله لم يقل أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن سيدنا محمداء لم يقل على نفسه سيدنا. ونحن نصلى كما 
رأيناه يصلى» وماكان أغناهم أن يلتمسوا دليلا للمنع» ويكفى دليل المنع 
وهو مطلوب منه أن يصلى على النبىء لا يقول اللهم صل على سيدنا 
إذن ليس ف ذلك قطع.. 
العظيم أتكون قد أديت الصلاة كما يريدها الاله؟ إنك جثت بلفظ من 
القرآن. ولو قرأت مكان التحيات كل القرآن لاينفع أيضا.. 
إذن الطاعة شىء والأدب شىء آخرء ومن ي دريك أن الله ياتى لنا 
بأشياء» قد يتطلبها الأدب منك.. ولكن الله يريد منا أن نترك هذا الأدب. 
إذن فما أغنانا أن ندخل ف مثل هذه المتاهات.. وماعلى الذين يأتون بعد 


NEA 


الأذان ليجهروا بالصلاة على النبى أن يصلوا ف نفوسهم سرا. 

وماعلى الذين يأتون التحيات إلا أن يؤدوها كما أداها الرسول صلى 

ونقف عند قولهم أن الرسول صل الله عليه وسلم قال (لاتسيدونى 
ف الصلاة).. 

نقول لهم إن الرسول لم يقل «لاتسيدونى ف الصلاة» لأن ذلك يؤدى 
إلى خطا لغوى. . لأنها وأوبة. «ساد يسود» ولو آن الرسول قالها لقال «لا 
تسودونی» فلا تتقو لوا على رسول الله بما لم يقاه صلى الله عليه وسلم. 
قريش» وإن كان ابطالنا لدليلكم لا يؤدى إلى بدلملان المدلول ويكفى أن 
الرسول قال صلوا كما رأيتمونى أصلى» وبعد ذلك هذه الأمور تورث ف 
گثير من اباد امراك والشة ق .. عراك مسجل عيذ ويتاذ منه خص وم 

الصلاة ق المساجد التى بها قبور 

ومما يقولون أيضا: إن كثيرا من المساجد يكئرون من يصلى بمسجد 
ملحق به قبر من القبور. وهذه المقولة أيضا واقہ ونرى أثاره ف نفوسناء 
ولذلك كان يجب أن نجلس لكى نفهم هذه المسآلة. ويتخذون من قول 
مساجد» هڏا هو دلیلهم.. ونقول لهم: ما هو القر؟ 

القر هو موصےح لحد الميت «أى دفنه».. فول اتخْذ أحد منا القر 


۱۹ 


مسجدا؟ لم يتخذ وإنما جعل القبر «وان أآلحق دما سجك» حوله شىء أسمه 
شىء آخر.. وزيادة فى قصرها على القبرية جعلوا لها سياجا من خشب أو 
حدید. 

اذا لانسد هذه المسالة؟.. 

الذى يريد دينه ويريد أن يحميه»ء لايجعل فيه شيئا.. ونتكلم مع المانع 
یعینه او على پساره او خلفه فلا شیء عاي" 


لأن من يصلى ف الروضة یکون القبر على ډساره. والذی يصلى ف 
الصفة یکون القير أمامه.. والذى يصلى فى منذزل الوحى يكون القبر على 
يمينه والذى يصلى فى الحضرة الشريفة يكون القير وراءه.. كل هذا 
والقبرية ليست ملحوظة ف التوجه.. ومر ذلك على علماء المسلمين من يوم 
أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم ينكر أخد من علماء 
المسلمين مثل هذا الموقف. فإن قيل ذلك خصو«صبة لمسجد رسول الله 
نقول لهم فيه آبی بکر وفیه عمر.. 

المسائل الخلافية يجب أن ننهيها فيما بينناء لأن آثارها تكون عند 
الخارجينء فهل تعتقدون أن مسالة حدثت لم مض عليها شهر آو شهر 
ونصف ف صحف مصر وجاءت عندهم مما يدل على أن الضالعين فى هذه 
الحركة آناس أيضا من خصوم الإسلام الذين يكتبون الوقائع.. 

(0٠ 


معاملات البنوك 


إنهم آثاروا المشاكل حول الاستثمار وحول بذوك الرباء وحول العلماء 
الذين قالوا بحلها وحول العلماء الذين قالوا بتحريمها. وقالوا أى الرآيين 
هو الإسلام؟ هؤلاء علماء وهؤلاء علماء.. 

فما كان أغنانا أن نعطى خصوم الإسلام من علماء المسلمين أسلحة 
يتهجمون بها على الإسلام. وماکان احرانا آن ندع المشتبه فان الحلال 
بين والحرام بين!! 

لانقول لفريق من هؤلاء الذين قالوا إن الربا فى بعض البنوك حلال 
محتجين بما احتجوا بهء لانريد أن نناقشهم ف هده المسالة. بل نقول لهم: 
هل ذلك رأى العلماء بالإجماع؟ يقولون: لاء نشول لهم: ومارأى بقية 
العلماء دونكم أنتم» المعدودون على الأصابع؟ يقولون: رأيهم أنها حرام.. 
فنقول لهم: مادام كثير من العلماء قالوا بالحر»ة وبعضكم قال بالحل 
يكون على الأقل لاينسخ رآيكم رآى الجمهور ورآى الجماعة. ونجعلكمِ 
تمثلون وجهة نظرء وهم يمثلون وجهة نظر. لكن هناك وجهة نظر آحسن 
من وجهة نظر. 

يكون هذا مدخل الأمر ف المشتبهء والرسول صعلى الله عليه وسلم يريد 
أن يحكم قضايا العلماءء وقضايا الخلاف دائما هى مثار الخلاف. ٠‏ 
- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الملال بين والحرام بين 
وبينهما مور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الشبهات وقع فيها.. كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» هذا وإن لكل ملك حمى ألا وإن 

o1 


الله ف الأرض محارمه.. ألا وإن فق الجسد مضغة إذا صلحت د 
حھمی 


الخلاف بين التابعين للإسلام ٤‏ المسائل الفةهية لاشك آنه يؤثر على 
الإسلام» فما بالك إذا كان الخلاف بين علماء المسلمين أنفسهم وهم 
المؤتمنون على الدين؟! 

لاريب أن التأثير على الإسلام يكون أشد وآق-وى» ولذلك أنص: إنه 
يجب على علماء المسلمين أن ينتبهوا إلى آن خلاف التابعين للإسلام يؤّثر 
ف الإسلام كما قلنا سابقاء فما بالك إذا كان الخلاف واقعا من علماء 
الإسلام الذين هم المؤتمنون على تطبيق الإسلام؟! أظن آن ذلك السلاح 
يكون آقوى» ليقول واحد منهم أى الرآيين هو الإسلام؟ نقول للذين 
أثاروا هذه المجادلات: إننا نحترم رأيكم جدلاء ونحترم اجتهادكم» إنكم 
تريدون -كما تقولون- أن تعيشوا العصرء وإن :كنا نذقد هذه العبارةء فلا 
يصح لعالم مطلقا أن يقول يجب أن نعيش العصرء لأن هذا القول معناه 
أن يعيش العصر,. فالعصر هو الشرع فإذا اضطرت ظروف العصر إلى 
أشياء أن نأخذهاء والدين لا يمانم فيها فلا ماذع» فكأننا نريد أن يهبط 
منهج السماء إلى الأرض نقول لهم: لاء رجل الديين يجب أن يقول: يجب 
أن نعيش الدين وليخضع العصر لنطق الدين.. 

# فإذا ما كان بعض العلماء يخالف جمهرة العلماء ف حل بعض 
الصور البينة ليقول إنها ليست ريا 

فنقول لهم جدلا سنحترم رأیكم وإذا ما اجترمنا رأيكم وجعلناکم طرفا 
مقابلا قلنا !ِن هؤلاء يحللون وهؤلاء يحرمون.. 


o۲ 


# سنحترم رأيكم ونقول إذن الأمر مشتبه»ء ولا معنى للاشتباه إلا 
هذا.. 

هل رسول الله ترك هذه القضية بدون حل آر حكم فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى فوضه الله ف أن يشر ع» لا يمكن أن يترك مثل 
هذه المسألة دون أن يضم لها حداء وكأنه علم آز الطبع البشرى سينتهى 
إلى شىء قد توجد فيه وجهة نظر. وقد ينتهى إلى شىء آخر» وقال 
اسمعوا هذه القضية لتحكموا هذه الخلافات.. الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهة أو مشتبهات. 

ماذا قال رسول الله ف ذلك؟ ' ٠‏ 

قال فمن ترك؟ 

آم قال فمن فعل؟ 

قال : «فمن ترك ما اشتبه له فقد استبرا لدینه وعرضه». فکان رسول 

الله صلل الله عليه وسلم لم بترك مثل هذه القذسيةء ولكنه حكم فيها. 
- وقال لماذا رجح جانب ترك على جانب فعل؟ لأنه يتكلم عن الاستبراء 
للدين والعرضء والاستراء إن قال شيئا بالحرة وإن قال شيا بالحل 
إن أردت أن تستبرىء للدين وللعرض تترك أم تفعل» تجعله حلالا آم _ 
تجعله حراما.. اجعله حراما. 

وإن لم أجعله حراما ولجأت إلى التحليل أكون خالفت رسول الله ف 
قوله» فمن لم يترك تكون مخالفة صريحة لرس ول الله صلى الله عليه 


وسلم.. 


\or 


# وهذه المخالفة تدخلك ف ماذا؟ إذا كان الذى ترك قد استرا لدينه 
ولعرضه والذى لم يترك لم يستبرىء لا لدينه رلالعرضه» وهل الدين ‏ 
مخالف للعرض؟ نعم» استبرات لدينك لأنك ستتبرأ أن يأاخذ واحد 
حكما عنك ويكون ذنبه عليك طول العمر» ولعرضك على الناس لا تقول 
ان دینه رقیق جدا غير ممکنء یجب أن نلاحظ آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يترك مثل هذه القضية, وإنما شر ء لها وبذلك آخرجنا من 
المتشابهات.. الحلال بين لا يكون فيه خلاف والحرام بين ليس فيه 
فعلى هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيدا إلى النص ءن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليقولوا قولة الحق» حتى أن الذين فطنوا بآرائهم وفطنوا 
بفتواهم يعودون ثانيا إلى الفتاوى إن لم يجدوا من العلماء من يستبرىء 
لدينه ولعرضه»ء فيجب على السامعين لهذا الرأى أن يستبرئوا لدينهم 
ولعرضهم لأنه سيأتى يوم يتبرً هؤلاء من الذين اتبعوا وسيأتى يوم 
يتبرأ فيه المتبعون من التابعين ويجب آن يعلم هؤلاء آنهم سيرثون بهذا 
العقل ضلالا ف اعتقادهم وإضلالا لغيرهم» وذلك وزر وهذا وز ر آخر 


يصدق فيهم قول الله تعالى: 
وَليَحمَن القالهم اثقالا مح اثقالهم ) 
يجب - عليه أن بتنبهوا جيدا إلى هذه القضبة.. 
ثم بعد ذلك يقول الرسول فى مسالة تأبير النخل «أنتم أعلم بشئو 


دنیاکم».. 


فكأن شئون الدنيا بمنطق الحديث خرجت عن منطق أمر النبى 
ونهیه.. 

والرسول حين يقول ذلك إنما يضم قاعدة كلية عامة تسبر دائما 
بجانب منهج الله السماوى.. 

# فمنهج الله السماوى لاحظ أيضا أن الله خلق الكون كله بنواميسه 
وعناصره» وأجناسه وقوانينه.. وهذه الأمور تخضم دائما للتجربة 
المحعملية سواء قام بها مؤمن آم قام بها كافر.. فهى تعطى ثمرتها للمؤمن 
وللكافر على السواء كما أن الله سبحانه وتعالى بعطاء الربوبيةه جعل خير 
الأرض بكل أجناسها للمؤمن والكافر.. 

وإشرافا إلى هذه القضية ف أنه يجب أن نفرق بين أمانة المؤمنين 
المسلمين لله حين يحملنها وحين يؤتمن عليهاء وبين رزق أهل الأرضء 
فإبراهيم عليه السلام حين ابتلاه الله بالآيات المطلوبات فأتمهن.. 

ومعنى أتمهن أنه أداها على أكمل ما يكون الأداء» فالمولى جل شانه 
يقول له إى جاعلك للئاس إماما.. لأنك اؤتمنت على منهج الله 
وأديته على وفق المطلوب لله.. فانت آهل لأن تؤتمن على الإمامة. 

قال إبراهيم عليه السلام ومن دُريّتى..) 

قال الله تعالى له: 

[لا ينال عهدى الظاحين)...  .‏ 

فكأن الإمامة عهد من الله للمؤتمن عليها.. 

وتلك مسال لا تخضع للجنس ولا للدم ولا للنسب فقال للا يَنَالٌ 


N ۵ ۵ 


عهدی الظالمين..4 وإن كانوا من أبنائك.. 

# قضية أخذها إبراهيم عندما ذهب إلى واد غير ذى زرع ليضع امرآته 
هاجر وابنه اسماعیل.. 

# دعا الله بموجب الحنان لابنه ورعايته لامرآته أن يرزقهم من 
الثمرات والرذق وارزق هله من الكَمَرَات مَن آمَن مهم الله واليوم 
الآخر. قال ومن كَفَر. ای آرزقه أیضا لأنك خلطت بين عهد الإمامة 
وبين الرزق.. فحينما قال (لاينال عهدى الظالمين) سحبت أمر الأية على 
الرزق أيضا. إذن فمسألة الرزق بقانونه ونواميسه وبعطاء الأرض 
والشمس والريح والماء كل ذلك أمر من عطاء الربوبية يستوى فيه المؤمن 
والكافر. 

ولذلك كانت كل التجارب عليه لاتخضع للإيمان ولكن تخضع لقضية 

الحركة ف الأرض وللتجربة المعملية. 

وآقول للذين أخشى أن يغتروا بمثل هذه القضية» قول لهم جربوها ف 
نفوسكم واسالوا من کان يتعامل مع هؤلاء فمن كانوا يقولون هذا 
حلال كيف کان حالهم وهم ف ذلك؟ وکیف کان حالهم بعد آن ترکوا 
هذا؟ كل واحد حجة على نفسه.. أسال الله أن يشوبو! إلى نقوسهه. 
وأسال الله للذين يريدون أن ينتفعوا بهذه الفتوى أن يفهموا جيدا 
أحوال الذين يتعاملون هذه المعاملة ويتنبهوا إلى أحوالهم قبلها وبعدهاء 
ويجب علينا جميعا آن نفهم أن كل خلاف بين المسلمين خلاف يستغل 
ضد الإسلام والذى يصنع شيئا من هذا إما مفت أو مطبق أو مذفذ 
سيکون مثل الذين يمسكون معولا ويضرزبون به قضية الإسلام عند 
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خصوم الإسلامء وإذا ما تركنا هذا الأمر جانبا إلى العلماء والمسلمين 
الذين يخضعون لفتاوى العلماء أن يعلموا جيدا أن أى خلاف ف 
قضية الدين يستغله الذين لا يحبون قضية الحق لان هناك اناس ام 
يقتدروا على نفوسهم اليهتدوا إلى حکم الله فهم يريدون أن تكون قضية 
الدين قضية كاذبة, ومن حظهم أن يتضاصم رجال الدين ليجدو 
لأنقفسهم مررا.. 

هؤلاء جميعا وزرهم عند العلماء المطبقين للفتاوى غير الدقيقة من 
الدين.. وإذا انتقلنا نقلة أخرى للشىء الذى يؤّخذ على قضايا المسلمين 
لينفذ منه خصوم الإسلام» يقولون جادلوهم بمنطق القرآن والحديث 
مما يدل على”أن المطبقين لهذا الأمر لم يقرأوا القرآن والحديث بفهم.. ٠‏ 

ونقول إن القرآن ليس فيه تناقض لأن القرآن من حكيم عليم.. 

ولو کان من عند غر الله وَجَّدوا فيه اختلافا کشر .. 

والقرآن يلح إلى أن نتدبر, ومعنى نتدبر ألا ننظر إلى سطح الأشياء 
ولكن ننظر إلى خلفيات الأشياء.. 

# المؤمن ينْظر إلى الأمام وإلى الخلف. ينظر إلى الواجهة والخلف لكى 
يتدېر» | 

نقول للرد على قول خصوم الإسلام «إن القرآن يناقض حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فإن القرأن قد قال: 


وما اكم الرَْسُول فُخُدُوه وما نهاكم عه فانُدهوا 4. 
فإن من تحرك واستنبط وجد واجتهد يؤتى خير الأرض وإن كان 


کافرا.. 
0¥ 


- والرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى صحبه عن تأبير النخل 
(آى تلقيجه) أخذها من قضية أن الله سبحانه وتعالى يخلق مايشاء وأنه 
من الممكن آنهم لو لم يلقحوه لصلح النخل.. ولكن المسألة التجرييية 
خذلت هذه القضبة فجاءت التجرية بان النخل شاص. 

- إن موقفه صلى الله عليه وسلم أن يرد الأمر إلى قضية الربوبية ف 
إعطاء الأسياب حقهاء وأعطاء التجريبة»ء وإعطاء المادة, وتجعل التجربة 
على يد المشرع فيقول عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بشئون دنياكم» 
آى التى يعطيها العملء السماء لادخل لها فيهاء لأنها أعطت كل الرزق بكل 
أسبابه ومقوماته وأنتم تجتهدون» فيما هدتكم تجربتكم العملية إليه. 

فرسول الله هو الذی نهی عن التأبیر وهو الذى قال «آنتم أعلم بشئون 

وهى قضية التأبير.. قضية تجريبية معملية. 

إذن فالرسول يجعلها ف نفسه وشان المشرع العادل حين يضم 
القضية يجب آن يجعل تطبيقها أولا على نفسه. 

ولم یمنعه أن یری الناس ف أمره ولا رأیاء وق عدوله عنه رأیا آخرء لہ 
ير ذلك لتكون القضية دستورالنا ف الحياة ف كل أمر تجريبى أو معملى. 

التبنى.. قضية أبطلها الإسلام | 

والقضايا التى يجد الحق سبحانه وتعالى فيها غضاضة على الناس 


CNOA 


التبنى: إن التبنى كان أمرا معروفا عند العرب يتبنى الواحد آى واحد 
ويجعله ابنه» ويأخذ منه كل الحقوق التى للابن. 

فجاء الإسلام ليبطل هذه المسالة.. وهى ليست مسأالة إعطاء حنان 
فقطء ولا مسالة إعطاء إرث فقط, وإنماتتعدى إلى شىء غبر ذلك. وهو أنه 
سبکون ابناء فاذا جعلته ابنا ولك بنت» أى آنه له الحق أن يراها وله الحق 
أن يخالطها ف المعيشة وأن يتحدث معهاء وهذا ليس من حقه إذن المسالة 
تتعدى من مسالة الحنان والإرث إلى مسائل آخرى.. لا تكشف عورتها 
عليه إلخ.. فإن الإسلام جاء ليجدد هذه النواحى. 

فعندما أراد أن بيبطل قضية التبنى وهى قضبة شائعة موجودة عند 
العرب ومتأصلة فيهم» والدليل على ذلك ن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الذى كان يعزف عن كثير من عادات وأحكام الجاهلية 
وقضاياها إلى قضايا فطرية بعيدة عنها. فكثيرا ما كان يمتنع عن فعل 
أشياء مما تفعله الجاهلية. 

- ومع ذلك أجاز مسالة التبنى وتبنى زيد بن حارثة مكافاة له لأنه لم 
يقبل الخيار ف الذهاب مم أبيه واختار البقاء مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

إذن مسأالة التبنى كانت شائعة عند العرب لدرجة أن رسول الله الذى 
كان يرفض كثيرا من عادات وقضايا الجاهلية قبل التبنى وفعلها ذ 

فإذا أراد الله أن ببطل المسالة المتاصلة جعل رسول الله صلى الله عل 
وسلم قبل أن ينهى عنها يفعلهاء لتكون التجربة فى رسول الله» وهو الذى 
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يضع هذه القضية ف ذاته هو» وهو الذى يعدل عنها بعد ما تبنى زيد بن 
حارثة. 
عدل محمد صل الله عليه وسلم ف مساألة التبنى وهو أنه جعلها 
مكافاة لزيد. ولذلك لم يسمها الله جورا بل سماها عدلا بإ ذلكم ا أقسط 
عند الله ).. 


ا 


«اقسسط؛ یعنی عمل محمد ف لتبنی مكافاة لزید لیس جورا ونما هو 


شی ال مار ما وسوا ا ر ال ی ل ا 
كانت التجربة ف نفسه هوء ومع أن هذه التجربة ف نفسه قد جرت علينا 
كثيرا من المتاعب بسبب أنهم قالوا إنه تزوج امرأة زيد ومع ذلك لا يمكن 
تأصيل القضية إلا هكذا. 

ولذلك قلنا إن العالم اليوم فيه موجتان. 

المىجة الأولى: موجة نظريةء لكل نظريته التى يأتى بها حسب هواه. 

الموجة الثانية: معملية آی علم مادی تجريبى. الحضارات التى نعيش 
ف ظل ارتقاءاتها الآن تجارب معملية. حضارات توصل إليها من سبقنا. 
واكتشفوا كثبرا من آيات الله ف الكون. ٠‏ 

وقلت سابقا إن القضايا المبنية على نظريات وأهواء يحاول كل صاحب 
نظرية أن يهدم النظرية الآخرى ويعرقلها. ٠‏ 

أما القضايا المبنية على تجارب معملية فيحاول كل فريق أن يأخذ 
ويستفيد مما توصل إليه الفريق الآخر. 

فإذن هناك موجة تمنع من أن تذاع وتذتشر 
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وموجة توجد ونحاول أن نستفيد بها. 

لاذا؟ لأن هذه النظرية مبنية على الهوى وإنما المسأالة المعملية يستفاد 
بها.. إذن فالأمور المعملية لا اجتهاد فيهاء وإنما تخضع للتجربة المعملية 
المادية فالله قد أنطق رسوله لیقول «آنتم أعلم بشئون دنياكم». 

والسماء لا تتدخل. فقد ذهبت العقول لتبحث وذهبت الجوارح لتعمل. 
فنحن قلنا إن الأشياء التى خلقها الله لخدمة الإنسان خلقها مسخرة 
بمعنی آنه لا رأی لها ف أن تفعل آو لا تفعل.. 
وماذام قد خلقها الله مسخرة فهى مسخرة للكل» وتعطى خيرها 
للمؤمن والكافر.. ومادامت تعطى خبرها للكل فهى فاعلة بنفسها. 

الكفار من العلماء.. لا حظ لهم ف الآخرة 
٠‏ أيضا وصاتنا رسالة تقول: هل الكفار من العلماء الذين أفادوا البشرية 
باكتشافاتهم وابتكاراتهم.. لهم نصيب من جزاء الله فى الآخرة؟ 

ونحن نجيب على ذلك فنقول إن قاعدة الجزاء تقضى بان يكون «الأجر 
ممن عملت له» وعلى ذلك فنحن نتساءل: 

هذا الكافر الذى يكفر باللهء أكان الله فى باله ساعة أن ابتكر؟ 

أكان الله ف باله ساعة أن اكتشف؟ 

أكان الله فى باله ساعة أن أتعب نفسه ف معمله؟ 

لم یکن الله ف باله» إنما کان ف باله جاهه وشهرته. وشغفه بالعلم ‏ 
الإنسانية التى حوله تكرمه وتكافئه. 


۱11 


إذن ليس ف باله الله!! 

# إذن الذى عمل من أجله وف باله أعطاه الأجر تقديراً وتكريما 
وشهرة. 

فذا ما جاء الله يوم الجزاء أيعطيه الله أجرا ولم يكن الله ف باله ولم 
يعمل ف صالحه؟ 

- وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر.. 

- الفارق بين المؤمن والكافر حتى ف العمل الذى يفيد الإنسان به 
نفسه» الفارق بين الكافر والمؤمن: أن الكافر يعمل لذاته والثانى يعمل 
لذاته ولان الله آمره أن يتحرك حركة تسعه وتسع غير القادرين على 
الحركة... إذن يكون الله ف بال المؤّمن (يكون الله ف باله مادام يتحرك 
حركة فوق حاجته) لماذا يتحرك حركة فوق حاجته؟ 

لأنه يقضى حاجته ف النهاية» ومابقى يكون لغير القادر من ذريته أو 
لمن لايقدر على الحركة.. 

# إذن يكون ف باله رب هؤلاء جميعاً فيعطيه الله الجزاء.. 

ولذلك.. الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه المسألة تصويراً 
واضحا هو ف الأول يقول إو قدمئا إلى ما عملُوا من عَمَل فُجَعلئاه هَباء 
منثوراً 4 وهذا ف شان الكافرين. 

هم عملوا وبعد ذلك جعل الله عملهم هباء ويقول ف آية آخری فل هَل 
نيكم بالأخسرَينَ عمال الذينَ َل سَعيُّهُم ق الحَيَاة ادنيا وهم 


يحسبون انهم يحون صنعا) 
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كان من الممكن أن تأخذ الحسنات وتأخذ التشريف لو أن الله كان ف 
بالك.. 

ولكن الله لم يكن ف بال الكافر حين يعمل.. 

# وبعد ذلك يعطينا الله مثلا واضحا لأعمال الكافرين 


چ ج ا © 0 از 


مَل الذينَ كَفرُوا بهم أعمالهم كسرات بقيعة يحسبه الظمان 
مء حَتّى إِذا جَادَةٌ لمٌ جد شَيْئاء ووج الله عله قَوَقَاهُ حسَابَه 


سے ای ال 


واللَهُ سرَيْعٌ الحسَاب 4. 

فماذا تنتظر أن یعطی الله من لم یکن الله ف باله؟ 

# هذه عدالة الله لا يضيم عمل عامل اجتهد ف معمله فأعطاه الله 
«عملت لیقال وقد قیل». 

إذن إذا حدثنا الحق بأن الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة 
لانقول إن الله لىس بعادل» وهذه ليست نظرية الإسلام بل هى نظريه كل 
الأديان. فإن جاءت آية ل إِنَ الله ل؟ يضيع أجر من أحسنَ عملا .نقل 
له ن احسن عملا اجره ماذاء إننا نعطيه إذا اتقن ¿ العمل کون له (زبائن) 


لدی لم کن اله نبال ایکون له ند الله چزاد ا شراب فا خر: 


ون كان يرد الحَياة اديا ويها وف اليم أعمالهم فيها وهم 


ر ټ س اق 


فیها لا يبخسون .. 


لايظلمون بل نعطيهم أجرهم مجدا وشهرة.. 

عن الإسلام وتخلف المسلمين 

ومن الأشياء التى يذيعها الملاحدة ويحاولون جاهدين أن يوٌّثروا بها 
على الشباب المسلم آنهم يقولون: (دعوهم ف إسلامهم الذى أوقفهم ف 

# أى آنهم يريدون أن يقولواإن العالم الإسلامى عالم كله فقير 
ومتخلف» وهذه قضية لاننكرهاء ولكن لكيلا نبث هذه المسألة ف نفوس 
أبنائنا حتى لانيئسهم وحتى لانوقفهم هذه الوقفة من الدين.. نقول لهم: 
آكان ذلك الأمر الذى عرض للمسلمين ف بقاع الأرض ف هذا العصر» هل 
کان أمرا لازما علیهم کمسلمین ف کل عصر؟ الجواب منهم. هم: ()ء 
ادا 

نهم كان يسمون عصورهم ف أوربا العصور الظلمة وكنا نحن ل 
غابه الاأزدهار والحضارة. 

وقلنا إن الرشيد آرسل إلى شارلان ساعة دقافة تدور بالماء فلما ذهيت 
إلى بلاط فرنسا قالوا إن بها شيطانا. هم قالوا هذا!! 

اڏن کنا أصحاب علم وآصحاب حضارة.. 
الأول. إذا نسبنا أى علم موجود الآن وجدنا أن بذرته ونواته للرواد 
الأوائل من العلماء المسلمين. وآنهم كانوا القنطرة التى عبرها الغرب إلى 
حضارتهم وهذا بإقرارهم أنقفسهم. 
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ولذلك قلنا: اذهب وا إلى مكتبة الكونجرس بأمريكا تجدوا أن الرسمة 
المعملية للعملية الكيماوية حتى الآن صورة عربى أمام الانبيق وهو يقطر 
ويجرب. وهذا یدل على أن نواة كل حضارة وبذرة کل علم تقدمی هی من 
عندنا. 

# إذن لايقال إننا أمم متخلفةء هل هذا التخلف طبيعة لازمة للإسلام؟ ٠‏ 
أم هو أمر طارىء طرأ على الإسلام؟ على تحضر أو على تخلف؟ هم 
أنفسهم بإقرارهم يشهدون أننا كنا متحضرين وآنهم آخذوا عنا كل 
شىء» من الممكن أن يكون أساسا لهذه الحضارة. 

# والإسلام لم ينزل الآن لأجل أن يقال إنهم بمجرد أن اعتنقوا 
الإسلام تخلفوا. 

# الإسلام نزل منذ أربعة عشر قرنا وأول من تذاثر به أمة متبديةء أمة 
أمية ف ذلك العالم» وبعد ذلك قادت أمما متحضرة. 

# قادت الفرس وقادت الروم وحكمتهم بنظام اسمه النظام الإنسانى 
الراقى. 

أمة لاتعرف إلا البدو والقبيلة ورب الأسرةء ومع ذلك جاءوا بالقوانين 
التى حكمت الدنيا على اختلاف حضارتها واختلاف أجناسها وعلومهاء 
ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل انتصار الإسلام ف هذا الظرف على 
جناحین (جناح شرقی ف فارس» وجناح غربى ف الروم) وهما آمتان 
كانتا متحضرتين ف العالم» ومع ذلك حينما رأوا ما جاء به الإسلام من 
نظم تحكم قضية الحياة. وتدير سياسة الدنياء تهافتوا هم على هذه 
الحضارةء وهم الذين جذبوها إليهمء ولذلك قوى الإسلام بقوتين: قوة 

V1. a. ١ 


من أمة متبديه متفرقة» آمة ليس عندها شىء من الحضارةء ولاحظ لها 
من التقدم ومع ذلك ف هذه الفترة الوجيزة سادت ف نصف قرن؟ 
# نقول لهم لأن القوتين كانتا تعملان بإخلاص (قوة الاندفاع من 
معتذفه› وقوة الجذب من طالبيه). 
2 وتصادمت الصراعات وکل شى نند خل ) 
لان ذلك سیؤدی إلى صراعات القوى» وصراعات القوى تؤدى إلى 
تهافت الأقوباء وتهاقت الأقوداء لایخدم المجتمع بحال. 
لأن القوة هذه»ء تقاتل القوة المقابلة لهاء فالقوى تتفانى وتتصار ع 
فيريد الله أن يعصمنا من الأشياء التى للهوى مدخل فيهاء فيشرع لنا 
ما یعصمنا من الهوی والزلل» ویرید أن یطلق یدنا ف کونه لنأخذ أسراره 
#٭ وإذا مانظرنا إلى هذه القضية وجدناها تخدم قضية أخرى. 
# هذه القضية الأخرى» هى أن من الأشياء التى عابوها على ديننا 
أنهم يقولون إن الإسلام يمنغ ابتكار الأشياء المفيدة» وخاصة ف 
الأمراض التى تنهى داءات البشرء وتنهى آلام البشريةء بما ابتكرت وبما 
اکتشفت» وبما اخترعت وينكرون مجهود العلهاء الذين أفنوا حياتهم 
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ف ابتكار أشياء تفيد البشريةء وتخدمهم وتسعدهم وتحمل عنهم 
مشقات العمل لأنها تعطيهم الثمرة بأقل مجهود وف أقسل وقت. 

# هؤلاء.. الرد عليهم فى منتهى اليسرء وف منتهى السهولةء نقول لهم 
ماحظ الإنسان من حركته؟. 

اللإنسان بتحرك ف الحياةء لماذا؟ الإنسان سواء كان مسلما آم كافراإنه 
يتحرك ف الغاية الأولى لنفع نفسه أساسا لاستبقاء حياته»ء وثانيا لنفع 
من يعوله أيضاء ذلك أول شىء يطلب من الحركة. ٠‏ 

# فإذا مافعلت للإنسان شيا أصبح فعلك له لتأخذ الأجر والذى 
فعلت له.. ما مقصده؟ 

# مقصده أنه لابقدر على الحركةء فجاء بك لتتحرك له هذه الحركة, 
ومادام لايقدر على الحركة وجاء بك لتتحرك له هذه الحركةء فلابد أن 
بكون ذلك أمرا نافعا له. 

# إذن فحركتك إماً نافعة لك يامتحرك أى نافعة للغيرء هذا الغير الذى 
ينتفع لماذا أعطاك هذا الأجر؟ لأنك فعلت له» آفعلت له آم فعلت لنفسك 
أولا؟ 

أنت فعلت لنفسك لتأخذ الأجرء ول اذا عطاك هو الأجر؟ 

# إذن قضية الأجر إما أن تكون عند الفاعل المباشر أو أن تكون عند 
امفعول له. فالاستفادة من الطرفين المخترع والمبتكر والمستفيد من 
الاختراع والابتكار. إذن فلا يعقل أن يمنع الإسلام ابتكار الأشياء مادام 
فيها نفع للجميع. 
الأعتراض من خصوم الإسلام بان أمم الإسلام الآن أمم متخلفة. 
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- وقلنا إن الإسلام لم يجىء حديثاء فبمجرد أن اعتنقته هذه الأمه 
ولكن الإسلام جرب ف الحياة. ) 

وانطلق انطلاقات من أمة متبدية لاحظ الها من علم» ولاحظ لها من 
نقافة ولاحظ لها من حضارةء ومع ذلك أمكنها أن تحيط بحضارتين 

إحدى الحضارتين كانت ف الفرس. 

والحضارة الأخرى كانت ف الرومان. 

وقلنا إن الإسلام يعطى جوابا عن ادعائهم ف آنه انتشر هذا الانتشار 
ف هذه المدة الوجيزة. 

وعلمنا ذلك بأن الإسلام كان مدفوعا بقوة مؤّمنة تحاول أن تنشره ف 
العالم. 

وأيضا كان مجذوبا بقوة أخرى» هى القوة التى كانت تئن من وطأة 
الأمم التى كانت تحكمناء بعيدة عن ماهية الدين. 

فإذا أردنا أن ننظر إلى القضية بنظرة ذاتية إيهانيةء يجب أن نتوجه إلى 
امسلمين أنفسهم ف هذا الموطن لنعلمهم أن واقع المسلمين كمسلمين خذل 
قضية الإسلام بالذات لأنهم جعلوا من حال المسلمين حكما على الإسلاء. 

ومنطق العدل يجب أن تعدل بين الإسلام کدین له مبادئه» وبين من 
يدع آنه تسب إلى الإسلام وهو مسلم. لأن أى دين إذا اعتنقه أحد» فقد 
یحکم على من یعتنقه بانه طائع. وقد پُحکم عليه بانه عاص» فلا تاخذ 
من عصيان العاصين لدين اعتنقوه ولم يلزموا انفسهم بتطبيق مناهجه 

۱۸ 


ومبادئه.. فلا تأخذ من تصرفاتهم هم حكما على الإسلام. 

ولذلك فإن الذين يأاخذون هذا التصرف للحكم على المسلمين يكونون 
صادقين ف قولهم إننا أمم متخلفة. هم مسلمون متخلفون. 

ولكن الإسلام كدين ليس متخلفاء نحن لو نظرنا نظرة حقيقية 
لوجدناهم تخلفوا لأنهم لم یکونوا مسلمین. 

إذن فالتخلف لم يكن نتيجة لأنهم مسلمون. 

إنما التخلف نشا لأنهم لم يكونوا مسلمين 

بدليل آنهم حينم كانوا مؤمنين كما عرفناهم ف الصسدر الأول کان 
دينهم هو الغالب. 

التنوير. . من التسلط الكنسى. ظلما إلى الإسلام 
وبدليل أننا وجدنا الحجة للإسلام ف أن أوروبا حينما كانت الكنيسة ‏ 

تسیطر علیهاء وتقبض بيد من حدید على حركة کل مفکر. فلا یمکن آن 
یفکر العلماء ف فکر معملی مادی» وکم شق ناسء وکم عُذب علماء ف 
”سبيل البحث والفكر. ولذلك كانت النتيجة الحتمية إن الفكر خنق وان 
العلماء اضطهدواء مما جعل المفكرين يبتعدون عن هذه المسألةء وكان من 
نتيجة ذلك أن وجد عهد اسمه العهد المظلم. 

فلما كانت الثورات ضد الكنيسةء ووضعت الكنيسة موضعها 
الطبيعى» وجعلت سلطة البابا لا سلطة لها على مثل هذه النشاطات 
العلمية والفكرية» ابتدأت آوروبا ترتقى. 

لما ارتقت أوروبا جاء الذين يكرهون الدين لم يقواوا إن كنيس 
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كانت تسيطر على العلم وعلى العلماء» ومن هنا نشا التأخر.. لم يقولوا 
هذا. ا 

وإنما قالوا إن الدين معوق للحضارة ' 

إذن حملواالدين وزر الكنيسة ٠‏ 

لا اوه د فين ونه كنيس مسد ددهم ان الدين معوق الحضارة 
وروی 

فلما عُزلت الكنيسة عن حركة الحياة ارتقت أررونا ) 
أآخذوها قضية عامة فنقلوها من سلطة اليابا وسلطة الكنيسة إلى الدين 
رجال الدين المسيحى لقنوا هذا المفهوم إلى المستغربين (الذين عشقو 
الغرب) من آبنائناء ونشروه بواسطة أبواق الإلحاد» وقالوا إن الدين هو 
أخذوها من واقع أوروبا آنذاك» من الواقم المرجود هناك» من سلطات 
الملستغربين أآخذوا قضايا ورددوها على الناس. دون أن يكون عندهم 


خمارة دىنىة. 
فلا يعرفون ماهو الدين. 
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کانوا بعتقدو ن ان الدين مجرد طقوس عبادة كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج» و تنتهى المسالة. 

ولم يفهموا أنه نظام كامل لقيادة حركة الحياة فلما سمعوا ذلك 
الكلام» جاءوا هنا ورددوه فآصبحت القضية أن الدين يدعو للتخلف. 


نقول لهم: (لا). 

أنتم مخطئون فى هذاء الدين لا يدعو مطلقا للتخلف»حتى المسيحية لا 
تدعو للتخلف» هى صحيح جاءت بالشحنة الروحية»ء لم تقل إنى أضع 
نظاما لهذه الحركة» إنما جاءت للعنصر المفقود» وهو المسألة الوجدانية 
الدينية والروحية فقط, إنما المسألة المادية كانت موجودة قبل ذلك ف عهد 
قريب.. عهد اليهودية فلما جاء الإسلام وجد أن الدينين (المسيحية 
واليهودية) متباعدان ومتعاندان» فكان لابد أن يجىء الدين الذى يجمع 
الأمرين ف كتاب وهو القرآن» للفصل ف الأمور الأهوائية» يعصمنا من 
اضطرابنا فيها والأمور الأخرى يطلق آيدينا فيها. 

والدليل على ذلك أن العلماء الأوائل الذين فهموا دينهم» وفهموا لفتة 
الدين إلى العلم التجريبىء» اللفتة التى سبقت الدنيا كلها. هذه اللفتة 


سے پرا ص 


القرآنية اتی : تقول وتان مايه ف الستقوات والارَضن يرون علي 
المنطظوق اننا نری آيات کثیرة و ف السموات وف الأرض ونمر عليها 
بإعراض. 
إذن بكون المراد ماذا؟ المراد هى أننا لا تمر عاينا أية فى السموات أو ف 
الأرض» إلا ونفكر فيها ولا نمر عليها معرضين» نهذا اللوم من الله علينا ‏ 
لإعراضنا عن آياتهء لأنك لو تذكرتها وتاملتها ووضعتها موضع 
۱۷1 


الملاحظة القوية والتجربة الشاملة.. من الممكن أن تستفيد منها فائدة 
تعينك ف ترف حياتك» أو ضروراتهاء وهذه الآبة هى التى يبنى عليها 
أساس العلم التجريبى. 

فمثلا ملاحظة ظاهرة ف الكون. هذه الملاحظة ملاحظة مستديمةء فإذا 
ما لاحظتها تبتدىء تجرب عليهاء فإذا ما جربت عليها انتهيت إلى قضية 
تخدم بها الدنيا. 

الذى اخترع الآلة البخاري ية وأراح الناس كثيرا من المتاعب» من أى شىء 
أخذ هذاالاختراع؟ 

إنه أخذ هذا الاختراع من ملاحظته لقدر به ماء يغلى من النار التى 
تحته. فلاحظ آن غطاء القدر يرتفع من شدة البخار ويهبطء ففكر ف 
نفسه وقال لماذا لا نستغل قوة البخار ف تحريك آلة بخاربة؟! 

وفعلا صنع الآلة البخارية (القطار) من ملاحظته البسيطة التى أعمل 
فيها فكره وصارت تتطور من حال إلى حال أحسن وأفضل. 

وإذا بحثنا ف الغواصات التى تغوص ف البحر؛ نجدها آنها اخترعت من 
ملاحظة بسيطةء وكذلك السفن التى تسير كالأعلام (الجبال) وتحمل 
حمولات ضخمة» هذه الملاحظة البسيطة هى أن المخترع لما نزل الحمام 
لاحظ أن ماء يفيض من الحمام على الجوانب» ففكر وقال لماذا حينما أضع 
نفسى ف الحمام يفيض هذا الماء؟ 

فأخذ يفكر فلاحظ أنه حينما ينزل الحمام بزيح قدرا من الماءء الماء 
الذى آزأجه وفاض على الجوانب بقدر حجمه وليس ف وزنه» فعرف أن 
هناك علاقة بين الوزن والحجم» فحينما يأتى بقطعة من المعدن ويرميها 
ف الماء يلاحظ نها تغطس فإذا أطرقها طرقا وصسنع منها صفيحة كبيرة 
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ورماها ف الماء لاحظ آنها تعوم مع أن الوزن واحد. ولكن الحجم مختلف. 
إذن أى سفينة تجرى ف الماء يصبر الغاطس منها يزيح مقدارا من الماء 
بقدر حجمه» ولذلك كلما تزيد فق حمل السفينة تغطس ف الماء. 
ومن هذه الملاحظة.البسيطة اخترعت السفينة والغواصة. 


إذن فالله حيتما بقول: إوكاين من آية ق السمَوات وَالأرْضَّ 
مرون علَيها وهم عنها مُعُرضُون) ای وکثیر من الآيات يمرون عليها 
وهم عنها معرضون» لم يتدبروا ولم يلاحظوا ولم يتفکروا. 

ولذلك فكل العلماء الذين تكلموا ف العلم التجريبى يقولون إننا نبحث ‏ 
ف استنباط أسرار الله فى آياته لأن الله له آيات مكتوبات وهو القرأن, وله 
آبات ف الكونء هذه الآبات ف الكون آيات منظورة وهذه الآيات ف القرآن 
آيات مكتوبة. فنحن نرید آن نطبق ما نجده ف القرآن من آيات مكتوبة على 
ما نشاهده ف الكون من آيات منظورة. 

إذن فالإسلام هو أصل لذلك كله» ومن هنا نستفيد فائدة أخرى» وهى 
أن حال المسلمين منسوب إلى الإسلام قبل قضية الإسلام فى عصرناء لأن 
السطحى منهم ف الفكر ينظر إلى المسلمينء وأهل الفكر منهم ينظرون إلى 
الإسلام بعيدا عن المسلمين وواقعهه الحالى» لن أهل الفكر بقولون: 
مادام الإسلام منهجا فهو عرضة لأن يطاع وآن بعصى. 

فأنا لا آخذ من سلوك المسلمين الحكم على الإسلام» لأنه ربما يكونون 
عاصين. فمثلا إذا رأيت من يشرب خمرا أأعيب الإسلام بسبب سلوك 
فرد ينتسب إليه؟ نقول له هل الإسلام حرم شرب الخمر أم لم يحرمه؟ 

طبعا حرمه» وجعل له عقوبة وهى الجلد هل لدناه؟ ألم نجلده.؟ 
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إذن المسالة ليست مسالة مبدأء إنما المسالة دخلت نطاق معتذق مبدأله 

وهذه هى الخيبةء وهذا هو السبب ف أن الرسول «صلى الله عليه 
وسلم» يحذر المسلمين من أن يتهاونوا ف شىء من أمور دينهم. لأن 
تهاونهم ف شعرة ف أمور دينهم» سيكون ذلك سببا ف إيجاد فجوة لمن 
يريد الكيد للإسلام. 

يقول الرسول «عليه الصلاة والسلام»: (كل منكم على ثغرة من ثغور 
لإسلام فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله). 

إذن فكل واحد من المسلمين ف موقف يسد ثغرة. فإذا ما رأوا أى مسل 
مهمل ف أى عمل نفذوا من ذلك للكيد للإسلام. . 

فكذلك هم نظروا إلى المسلمين فوجدوا ثغرات فدخلوا على الإسلام من 


وجدير بالمسلمين أن يحافظوا على فرائض االله فلا يضيعوهاء وعلى 
حدود الله فلا يعتدوهاء وعلی منهج الله فلا یهملوه» حتی لا يشمت بنا 
الأعداء ولا نفتح لهم ثغرة ينفذون منها للنيل منا ومن ديننا. 

ولاريب آن إعراض المسلمين عن منهج الله عطل دخول الناس ف دين 
اللهء وشوه صورنهم أماح الأعداء والکائدين 


VE 


الم 


من مصلحة المسلمين لصالح إسلامهم أن يءرضوا على من يتولون 
تربيتهم وتنشئتهم الفكر المناهض للإسلام حت لايدعوا فرصة للفكر 
المهاجم أن يهاجم من خلفهمء لأنه أن هاجم من خلقفهمء هاجہ دشراسه 
وهاجم ولىس مع أو لاد نا دلیل نذقده. 

وقلنا إن هذه القضية نصنعها نحن فى أمورنا المادية حين نتخوف على 

أبنائنا مرضا من الأمراض القاتلةء وقبل أن ياتى إليهم بشراسته»ء نأتى 
بالميكروب ونضعه فى درجة خامدة حتى يربى ف الجسم المناعة إن جاء 
هذا الميكروب يستطيع بالدواء والرياضة أن يقف أمام هذا الداء. 
وكثير من الناس يلتمسون أن يذكروا ذلك لأبنائهم وهم يحاولون 

بذلك إبعادهم» وتلك ميزة أولى ولكن ليس من الممكن آن نحجب عن 
الناشئة الآثار التى يعلمون بها من وسائل متعددة. 

فوسائل الإعلام الأنء وسائل شتى ولم تعد تقتصر على أقوال الأباء 
وآقوال الأمهات ولامنهاج الدرس» بل هناك وسائل متعددة فإن احتطت 


۷¥ 


ل جد هذا الوافد على آذان ابنائك الذين تقوم بتربيتهم فإنك لاتستطيع 
أن تمنع الوافد من سواك. 

وقلنا إن ما تعمرضت له الرسالة التى وصلتنا أيضا أنهم يقولون: إن 
القرأن الذى يرفعونه إلى مرتبة التقديسء» وأنه من الإله الحكيم» وهه 
يقولون لیس من الإله فى شىء. لآن الإله لايمكن أن يتضارب قولهء 
والقرآن متضارب ف كثير من آياته» وعرضوا عشر آيات ظاهرها 
لل م اليم اسنها يخي فيم لل العريدة يفي رياضة المرب 
قضية ول الحق بات وتعال يكوا ن قران ذات. وهي وال 
وازرة وزر أخرّی 4. 

سفر البرهان ق متناقضات القرآن 

فقالوا تلك قضية قرآنيةء والمخطوط الذى تعرض لمثل هذا اسمه (سفر 
العرهان ف متناقضات اانا 
ادان الاي دی تاس مد ای مر م ولخا 
أقالهُم واثلا مع اقالهم  .4‏ 

فهؤ لاء معذورون لأنهم لم يتمارسوا بفهم الأسلوب العربى. ' 

أو هم فاهمون ولكنهم يحاولون أن يدخلوا على الناس براهين واهية. 
اهم سیخ ام بون ذاشخة قد ایکون عندها بعر باساليب اللعة 
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عاقب إلا عن فعل فعله باختیاره غير مکره علیه» ف زمن يكون التكليف 
فيه موجوداء ومعنى التكليف ف بلوغ العاقل» وله شروطه الخاصة مما 
يدل على احتياطات التشريع الإسلامى ف قضية الجزاء أولاء لايكلف إلا 
عند نضج عقله» واستكمال البنية الإسلامية ف البلوغ. 

والبلوغ له ظاهرة جنسية عارمة. فربما لم تكن عندى حين تعاقدت 
على الإيمان» وتبداً ف جسمى الأشياء تنضج» والنضج ف كل شىء هو أن 
يقدر الانسان بذاتيته أو الكائن الحى بذاتيته.. هذا هو النضج. 

ولذلك قلنا سابقا إن من رحمة الله بنا لأجل بقاء الأنواع التى تخدمنا 
أن الثمار التى نأكلها هى ف أصل تكوينها لحماية البذرة التى تنبتها 
الشجرةء ولاتنضج وتكون حلوة مشتهاة ولذيذة إلا إذا تم نضج البذرة 

فانت مثلا إذا شةة شققت بطيخة إن وجدت بذرها أبيض تجدها غير حلوةء 
اذ؟ ) 

لأن البذرة التى تنضج منها لم تتم» لكن إذا وجدت بذرتها سوداء دل 
ذلك علی نضجهاء وی شىء قد قطف لتاكله إن وجدت بذرته تنضج 
أصبحت حلوة ف أكلها. 

إذن حمى الله بقاء النوع بان الثمرة لاتحلو لمقتطفيها إلا إذا نضجت. 
كذلك الإنسان لايمكن أن ينضج الا إذا كانت عنده القدرة الذاتية على إبقاء 
نوعه (يعنى البلوغ) فهذا هى أحد أنواع التكليف. 


وأن بكون مختارا.. فإذا أكرهته قوة أقوى منه على الفعل يرفع عنه 
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التكليف.. انظر إلى الضمان الإسلامى لعدالة الجزاء.. وتكون أداة 
الاختيار عنده بين البديلات سليمة.. ويكون عاقلا. 

فمادام عنده هذا الاختيار لأجل أن يرتب الجزاء» يكون معناه أنه محل 
للعدالة. ٠‏ 

ومادام محلا للعدالةء فيكون من أول الأمر.. إذنى لم أحمله وزر سواه 
وآن يشترط فيه هو نفسه أشياء ولذاته لأجل أن أضمن له عدالة الجزاء. 
ولکن الوزر الذی يفعله قد یظهر آنه فعله ف غیره» فالذی يضل بذاته من 
غير أن يتعدى ضلاله إلى الغير ولكنه حين يريد أن ينقل ضلاله إلى الغير 
مادا عمل؟ 

عمله آنه ضل ذاته» وعمله الآخر أنه حاول إضلال غيره» فحين يحاول 
إضلال غيره» فهذا عمل جديد ف أنه أضل الغر. 

فهناك فرق بين وزر الضلال ووزر الإضلال. 

إذن هم غير فاهمين ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من 
سن ستة' حسنة فله آأجرها وأجر من عمل بها إإى يوم القيامة» ومن سن 
سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)» لماذا؟ 
هو الذى دفع بسلوكه غيره لفعل السيئة. 

ولذلك أمر الإسلام بستر بعض الجرائم ف التشريم الإسلامى لأن 
الإسلاح حرم إشاعة الفاحشة لأذنا لى أشعناها فتصر أسوة.. قىوارىها 


A٠۰ 


ریقول لك اسار فانت لاتقدر على شف عيوب ااناس 


أذن لاوج الاسسوة بالسيتة تيالو وجدت الاسوة فمن الذي 5 
السيخة. 


فالمسألة منقوضة لأن هناك فرقا بين إضلال الغيرء وإضلال الإنسان 
هذا هو اليند الأول من كتاب «سفر الرهان ف متذاقضات القرآن». 


وبعد ذلك يعرض قضية أخرى (عقوق الأبوين)» وما هو العقوق 


معاملة قاسیهء کیف؟ 


فعرض اة ل َج قَوْمَّا يُؤْمدُونَ باللّه وَاليَوم الأخر يَوادُون 


مَنْ حَادَ اللَة وَرَسُولَه وَلَو كَانُوا آَبَاءَهُم أو أَبْكَاءَهُم أو إخوانهم او 
عشيرتهم 4 فقال هذا یمدع الأولاد «ود» آبائهه ىتما ياتى فآ أخرى 


سے © سے ٣‏ اص 


ويقول وان جَاهََالكَ عل أن ُشرْكَ بى مَالَيْس َك به علم فلا 


طعهما وَصَاحبُهما ق الدنْيّا معر وقا. 


فكيف يقول مرة لا تجََ وما يُوْمذُونَ بالّه اليم الآخرٍيَوادُون 
مَنْ حَاد لَه وَرَسولَة ولو كَانُوا باهم وبعد ذلك يقوزر 


لر ج س کے 


إوصاحبها | ق الدنبا معروفا). 


۱۸۱١ 


والرد عليهم: وماذنبنا نحن إذا كان الذى يتكلم ف أسلوب القرآن 
لايفهم العربيةء لا بطريقة الملكة ولا بإتقان الصنهة؟! 


نريد أن نعرف منك ف لغتك ما هو الود أولاء وما هو المعروف ثانيا؟ 


الآيتان لم يردا على شىء وأاحدء لم يأت الود ف الآيتبنء بشىء وأحد» 
وإنما جاءت كلمة الود ف آيةء وكلمة المعروف ف آبة أخرى. 


لو أن الأيتين تواردتا على لفظ واحد لكان من الممكن أن يقال إن القرآن 


انما الآيتان کل آية آتت بلفظ يخالف الآخر. 

الأولى بلفظ الود والآية الثانية بلفظ المعروف. 

فما هئ الفازق بين الود والمعروف» ابحث عنهه)؟!! 

# الود حب القلب» وحب القلب. . يدعو إلى انجذاب القالب (الجسم). 

# لكن المعروف ليس هو الحب. . المعروف بذل القالبء اعروق 
اک مع من تحب ومع من لا تح 


ولايمنع أن تكون صاحب مه معروف للأب الكافر و ومن الممكن أن نکون 
قلة. 


والمآمور به هنا المعروف يكون مع من تحب وسع من لاتحب. 
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ولذلك الود القلبى يترتب عليه المعروف» لكن المعروف لايترتب عليه 
الود القلبىء بدليل أن وقائم الإسلام كثيرة تدل على ذلك مثل قصة سعد 
بن ابی وقاص مع أمه» حینما أسلم» حلفت أمه أنها لاتأکل ولاتشرب 
ولاتغتسل ولاتقوم من الشمس حتى يعود إلى الكفر. 
فقال لقومه حينما شكوا إليه حالها: دعوها.. فإن أذاها القمل اغتسلت. 
وإن عضها الجوع أكلت» وأن أصابها الظماً شربت» وقال لها: يا أمى لو 
أن لك مائة روح ثم فاضت منك روٴحا رؤٰحا على أن اترك دين محمد 
ماترکته» كيف تغلب سعد على هذا الأمرء ما الذى صنعه؟ 


إنهالإيمان.. 

الملحدون يقولون إن القرآن الذى يسمونه قرأن محمد سيتعرض إلى 
قضية كونية ماكان أغناه أن يتعرض لهاء لأنها ليست مهمة ف قضية 
الدين» ولكن شاءت إرادة الله» وشاءت ربوبية االسيح -هكذا قالوا- أن 
يوقعه فیها حتی تکون حجه علیه. 

وقالوا إن القرآن حين يتكلم عن خلق السموات والأرض يقول إن الله 
خلقها ف ستة أيام» فكل آية من آيات الإجمال ف القرآن تدل على آنه خلقها 
فى ستة أيام» هذا يعطينا أن خصوم الإسلام يدرسون الإسلام» ويعملون 
له الإحصائيات التى يستطيعون بها أن يعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن 
دراسةء ولينفذوا إلى أشياء ربما لم يثفذ إليها الكثير من المؤمنين بالقرآن. 
لان المۇمنين بالقرآن حن يقرأون القرآن يقرأونه بقداسة» لأنه كلام الله 
والسماع للقرآن بقداسة على أنه كلام الله يسد منافذ النقد, لأنه مؤمن 
أن كلام الله حق ؤصدق» وهو فوق النقد. Ù‏ 
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# تمر على المسلم الآية وهو يقرأ فيقول إن لله مرادا فيهاء ولاداعى 
للبحثء ولذلك فإن كثيرا من خصوم الإسلام هم الذين نبهوا المسلمين إلى 
جمال قضايا الإسلام لأن بحثهم عن هذه الأشباء مقصود لله» ليقع 
الحاسدون من الكفنار ف عدم فهمهاء > فیتضصدی المؤمنون للرد عليهم 
اتنويرهم وف نفس الوقت يهتدى المؤمنون للرد عليهاء كما قال الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت ٠.‏ اتاح لهمالسان حسود 

فالحسود هو الذى ينبه على الفضيلة أما غير الحسود فلا يتنبه لمثل 
هذه الأمور التى أثارها الملحدون ضد القرآن. 

#إذن ما وقع فيه أهل الكفر والإلحاد من عدم الفهم لقضايا القرآن 
شاء الله ذلك ليمد أهل الإيمان بالردود القاطعة عليهم» ومن هنا يبدو 
جمال القرآن. 

يقول الملحدون عن الآية التى تتعلق بخلق الأرض» وآيات الإجمال ف 
القرآن كلها تنص على أن الله خلق السشموات والأرض ف ستة أيام وهذا 
يبين لنا نهم أحصوا واستقرأوا وف القرآن آية قالوا عنها يلغة , «فضحهم 
الله» إنها فضحت محمداء هذه الآية قوله سبحانه وتعالى بقل أده 
َتَكَفُرونَ بالدٌی خَلَقَ الا ومين وَتجُعلون لَه ادا َلك َب 
العامينء وجعل فيها رواسی من فوقها وَبَارَكَ فيْهَّا وَقَدَرَ فيها آقُواتها 
ف أربعة أيَام سوا للسائلن م اوی إل السَماءَ هى ذخان فقال 
لها وَللذرْض انيا طعا َو كَرْهَا فالتا اتيا طائعين بء فقضاهن سبع 


سموات ف َومَين. 4 
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ووضعوا تحت كلمة (يومين) خطينء وجعلوا تحت (أربعة أيام) أربعة 

وقالوا الذى لا يعرف القراءةء فلينظر إلى الخطوط, إذا جمعنا أربعة 
زائد اثنين فيكون المجموع ستة أيام. 

وقد قضى السبع سموات ف يومين فيكون مجموع الأيام التى خلق 
فيها الأرض والسموات ثمانية. 

إذن محمد سها عن أصل العدد» فلما جمعنا هذه الأيام ف آية التفصيل 
وجدناها ثمانية أيام» وكل آيات الإجمال تقول إنها ستة آيام. 

فأى الأبات نصدق با محمد؟ 


الردعليهم: 
نقول لهم إنكم لم تفهموا معطيات القرآنء لأن القرآن نزل باللسان 
العربى الفصيح» لا آقول كل جملة لها مراد ومعانء بل قول كل حرفء 
فالحس العربى ف ذاته يستطيع أن يصل إلى المعلومة القرآنية التى جاء 
القرآن بلغتهاء لأن العربى حين يقرا القرآن بملكته يستطيع أن يضع 
اللفظ ف مكانه المناسب وإن لم يكن منقوطاء لأن القرآن قبل ذلك غير 
منقوطء تستوى فيه نبرة الباء بنرة النون بنبرة الياء بنبرة التاء تقر 
على نبرات عديدةء ومع ذلك کان العربی بملكته يفرق بين الذبرات. 
إذن لو آننا جئنا بكتاب يجمع القرآن غير منقوط ثم عرضناه على غير 
متمرش باللغة العربية؛ لا يستطيع أن يقرأهء إنما العربى متمرس 
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بالقراءة.. فإذا قرا القرآنء فإن السياق يهديه إلى الكلمة فينطقها نطقا 
صحيحا ويمكنه أن يفرق بين الحروف المنقوطة أهى تقرأً ياء أو نونا أو 
تاء.. لما عرضوا القرآن غير المعجم يعنى غير المنقوط قال القارىء ف قوله 
تعالی: قال عذّابى أصيب به من أَشَاءَ ‏ فقرا (أساء ) أساء بالسين لا 
بالشين» والمعنى لا يبعد كثيراء مما يدل على أن الملكة العربية تستطيع أن 
تقراً اللفظ وإن لم يكن منقوطا بما يحكمه السياق القرآنى» لكن كلمة أساء 
أعطت معنی لکنه غير مقصودء لأنها لو قرئت أساء بالسين وصارت 
أساء لكان المعنى أن عذاب الله يصيب كل مسىءء لكن كلمة (أشاء) تعطى 
معنى آخر وهو أن الإنسان قد یکون مسیئا ولایشاء الله أن يعذبه» لأنه 
قد یکون تاب» وقبل الله توبته وغفر ذنوبه. ‏ 

وقرآً أحدهم قول الله تعالى صبغة قرأها بإصنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة# والمعنى واحد بالنون أو بالباء. 

إذن فالقرآن لأنه أسلوب عربى يستطيع العربى بملكته وبطريقته أن 
يهتدى - إن لم يكن على المقصود- يقع قريبا من المقصود. ‏ 

# ولذلك كان يعرف الكاتب العربى من غبر الكاتب العربىء» بأن الكاتب 
غیر العربی ینقط ویشکلء ما الکاتب العربی فیقول لو انی شکلت کتابی 
إلى المكتوب إليه»ء فقد أسات الظن به»ء بمعنى أنه لا يعرف أن يقرا إلا 

المنقوط والمشكل. ٠‏ 

ولذلك قلنا إن الذين ألفوا الكتابة العربية اعتادوا على ذلك لأن العربى ' 
يستنكف أن يزود لغته ويعمل قواعد. لأن هذه مسألة لا تحتاج إلى تدوين. 
ولا أى شىء لأنه عرف بملكته أن يقرأ غير المنقوط وغرر المشكل. 
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ونعود إلى آيات الإجمال والتفصيل ف خلق السموات والأرض لنثبت 
أنه لا تناقض بين الإجمال والتفصيلء لأن الجربى يستقبل بحسه وملكته 
آيات القرآن فيفهمها ولا تناقض فيها. 

ويمكننا أن نقول ردا عليهم: إذا وجدت إجمالا ثم وجدت تفصيله» فكل 
تفصيل يحمل على الاجمال إلا إجمال العدد وتفصيله المجمل هو الذى 
يحمل على الذات» المفصل يحمل على المجمل» كيف؟ لأن الأعداد يمكن 
بالتداخل أن يصل المفصل إلى المجملء إنما المجمل لا يمكن آن نفصله 


وإذأ طبقنا هذه القأعدة عل الأبة لسوجدنا أن قول الله تعال ج فل" ا 


ہے 


اتكفرون بالذّى خَلَّق الأرض يمين وَتجُعَلون لَه نداد ذلك رب 
العَامينء وَجَعَل فيْهَّا رَواسى من فُوُقها وَبَارَكَ فيه َقَدَرَ فيها فاته 
ف أربعة أيَام سواء للسائلين). 
فقد خلق الله الأرض ف یومیں وجعل فیها رواسی آى.الأرض» وقدر 
فيها أقواتها ى الأرض. 
إذن كلمة أربعة أيام المخلوق ف أربعة أيام ليس ابتداء شىء ولكنه 
تكملة شىء فجعل الرواسى والأقوات تكملة لخلق الأرض. 
إذن الأربعة أيام لم تكن لإنشاء أى شىء جديد» وإنما لتكملة خلق Ù‏ 
الأرض.. فالتمام جعل فى السماء. ۰ 
ولنضرب لذلك مثلاء أخطأت مرة وقلت آنا سرت بالسيارة من القاهرة 
إلى طنطا ف ساعةء وإلى الاسكندرية فى ثلاث ساعات» وإنما قطع المسافة 
من القاهرة إلى الإسكندرية ف ثلاث ساعات» فالساعة التى قطعها من 


AY 


القاهرة إلى طنطا داخلة ف الثلاث ساعات,» ولبست خارجة عن هذه المدة 
الزمنية. 
وعلى هذا نفهم الآية على أن خلق الأرض ف يومين داخل ف الأربعة أيام 
التى ھی مده تتمه خلق الآأرض فتکون ن المدة أربعة ايام» واليومان داخلان 
ف الأربعة فلآ یحسبان مرنن» اذن فالمدة أُريعة آیام. 
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اما قول الله تعالى فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَوات ف يَوْمَيِن. ۰ فیکون قد 
ضم الائنين إلى الأربعة ويضم لهم الاثنان الأوليان. 

فإذن يكون العدد ستة آيام وبذلك تكون آيات الإجمال اتفقت تفقت مع ایات 
اميل وبذاے پنتهی الإشکال 
ملکتم ریت ازل لقان تیم رتحدامم قران وتحدی ملکتم 
وأصروا على کفرهم وعثادم ومعارضتهم. 

فلو كان هناك خلل ل اران کیا من لکانیا مم رل اتی د 
للخلل. ومع ذلك لم يحدث ذلك مع آن الله أبقى كثيرا من صناديد الأمة 
کانرین وقد شحذوا کل جهودهم التحدی. ومح ذلك لم یستدرکوا عل 

رلو أن ف القرآن 2۲ مستدرك عليها بالتناقض لذادی آهل الكفر 
بأعلى صوتهم» وقالوا يا أهل اللسان العربى.. يا أهل الفصاحة.. هذا 
محمد جاء بالقرأن ليتحداكم به ف حين أن فيه كذا وكذا من التناقض! 


۱۸۸ 


# إذن فالعرب ما أمكنهم أن ياخذوا على القرآن أى مأخذ. 

# فإذا كان ف زمن العرب الذين كانوا يتكلمون العربيه سليقة وفطرةء 
لم يستطيعوا أن يجدوا ثغرة ف القرآن للقدح فيه.. فهل يمكن لهؤلاء 
المستشرقين الذين لا يفهمون العربية أن يقڊحوا ف القرآن ويصفونه 


بالتناقض؟. 

لاريب آنهم لن يستطيعوا ذلك؟. 

يقول الملحدون ف قول الله تعالى ط والذين إذا فُعُوا فاحشة أو 
ظلموا أَذْفْسَهم..4 اليس فعل الفاحشة ظلما للنفس؟. 

فکیف یاتی بعد ذلك بقوله ل آو ظلموا انهم هد ۰ مع انها واحد 
(فعل الفاحشة وظلم النفس). 

وكذلك ف قوله تعالى ب[ وَمَنْ يَعْمَلْ سوءَا او يَظْلمَ َفْسَه. € فقد رتب 
ظلم النفس على فعل السيئة مع آنها وأحد. 


وللرد على ذلك نقول: إن «أو» تأتى على معنيين: التخيير أو الإباحة. 

ومثلا فى قولك تصدق بدرهم أو دينار معناها التخييرء وف التخيير لا 
يجمع بين الأمرين 

أما قولك جالس الحسن أو الحسين فهنا معناها الإباحةء لأنه يباح لك 
أن تجالس الاثنين معا فإذا ما فهمنا الآأيات على ضرء ما قلنا فإننا سنصل 
إلى الفهم السليم. 

فقول الله تعالى ب[ والذيْنَ إا فعلُوا فاحشَة او ظلَمُواأذْفْسَهُم هد 


ےس ص اہ سے ال 


وكذلك الأية الثانية ووم عمل سوا آو يغام تسه م 
۱۸۹ 


( 


““ © ص ےج ~o‏ 


الله يجد الله قفورارحيما له دلالته ومعطياته لأن الذى يفعل 

وأحيانا الإنسان يلجا إلى المعصية فلا يحقق لنفسه متعةء ويحقق لآخر 
متعه› فلا يأآخذ متعة المعصبة ف ذاتهاء ولايأخذ المتعة ف الأخرة, إذن فقد 
خسر متعة الدنبا والآخرة. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شرحالهذه القضية وتأكيدا 
لاسلوب القرآن (شرکم من باع دینه بدنیاه» وشر منه من باع دینه بدنیا 
غیره). o.‏ 

فالذى يأخذ المال سرقة أى نهبا قد حقق متعة لنفسه ف الدنيا وحر. 
متعة الآ خرة. | 

أآما من يشهد الزور مثلا لإنسان لنأخذ غير حقه» فقد حقق للغبر 
متعة.. وبقى هو بلا متعة فيكون قد ظلم نفسه. 


الفهرس 


الفصلل الأول : 
حوار مع فضيلة الشيخ الشعراوى 
حول العلمانية وفلسغفة التنسوير 
الفصل الشانى : 
تراجع الأنظضمة الوضعية 
فصل الشالت ۽ 
الرسول نموذج للكمال البشرى 
الخصل ال رابع : 
ا لمل الإسلامى لقضايا المرأة 
لفل الخاوس : 
الإسلام بين الديكتاتورية والديمقراطية 
فصل السادس و 
قز اياإسلامة 
إلقصل السايع و 
ردعلی شه ات اللاح دة 
<> ول الق ران الكريم 


۵ 


٤۵ 


۸۱ 


اا 
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۱۷۵ 


رقم الإیداع ٩٥/۲۱۷۰‏ 


دار الطباعة الديغة 
أول شارع اخيش سے العتبه 
تلیفون : ۸۳۱۸ ۰ ٩‏ 


